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, 0 ادوقع ١‏ 
1 الاداب الاجنبيه ١‏ 
أ مجداة قصتاية تصت د رعن #تححاد الكتاب المحرب بد مشق ١‏ 
ا الخ ضئضئئتههدذ 
اح بحمحور جو حم حك 5 
الاشتراك السنوي 1 
اداخل القن ...1 ل..س 1 
الاقطار العربية للافراد ..؟ ل+سا(م 
او ٠.‏ دولارات اميركية 
شهر تعنى بنش الواد المترجة اخارج الوطن العربي ..؟ ال.س) 
بن الادب (اعالي في مجالات أأو ١١‏ دولار؟ أمبركيا 
الشعر والقصة والمسرحية 
01 الرسمية داخل القظر 3.٠‏ 
رغيرها مين صنوف الادب ده م 
الابدامي وكذلك في مجالات 2 
التقد والبح © الادبي . الدوائر الرسمية في الوطن العربي) 
.0 ل.س أو .؟ دولار؟ اميركيا 
توجه جميع المرأسلات باسم الدوائر الرسمية خارج الوطنا 
أمانة التحرير . العربي . .5 ل.س أو 0؟ دولارا' 
امركيا 
ام لم تنشر . 0 


اعضاء اتحاد الكتاب ,6 ل.ءس 








نشر اب مادة د تتوفر فيها 
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تعتذر هيئة التحرير عن الراسلات 
قروط التثر . باس آمانة التحرير 
الاددرة 
المقالات الت 1 تحاد الكتاب العرب 
لا تبر با*صرورة عن راي سعشق - إوتستراد اآفزة 
المجذة , ( اص.ا ب 519 
ه 1225141 
زد الواد التي .خلقاها المجلة 0 لكندنك 
6 الاترد © :محابها سواء نشرت 0 ١‏ 
وص مومهو عو عو ها الممعهم ع همه ع هسه ع 


وقع خطا في العدد الماضي  7/‏ 78 حيث ذكر انه عدد ربيع وصيف 1151 بيتما هو 
عدد صيف وخريف 14541 ولذا اقتضى التنويه . 








حلة التحصرير 


الأمسنا زع «نان الي 


سلمني مفتاح غرفته وابتسم ابتسامة هادئة مشيرا آلى البابالذي 
تنب علبه ‏ نائب الرئيس » وقال بامكانك استخدام مكتبي هذا » فانا 
اقفي معظم وقتي في مكتبي برئاسة مجلس الوزراء ٠‏ كانت عيناه تشعان 
لطفا ورقة وتواضعا وحملت إلي لهجته عزوفا كاملا من المناصب وااراكز 
والالقاب فقد انعشني نسيم تواضعه في زمن آصبح امتداح الذات مهنة 





يتقنها الكثيرون ويجدون بها الطريق انوحيد لإعلاء مواقعوم وتحسين 
فرصهم 1 ة وبدات بيني وبين الاستاذ بغجاتي منذ ذلك اليوم 





علاقة ودية وغلاقة احترام متبادل جعلت من علاقتنا كرئيس تحرير 
وامينة تحرير للآداب الاجنبية علاقة مثمرة ومفيدة وممتعة ٠‏ 


كان الاسناذ بفغجاتي حاضرا دائما ولكن حضوره خفيف الظل” أبدا 
فليس لديه استعلاء أو تكبر ولا يآتي بنظريات يريد أتباعها من أجل هدف 
آخر » بل كانت الدماثة آسمه الآخر والتوتضع لقبه والطيبة والحبة 
يتناول مشاكل اتتحرير الواحدة تلو الاخرى وآذ بالامر عكس ماتوقعنا 
جميعا » في غاية السهونة » واذ الطريق خلاف مارآينا جميعا واضح 
وضوح الشمس ٠‏ 

















الآخر وجهود الآخر + 





مرهف بالآخر ٠‏ 

“نان حبنا النشاترك نورتنا وباباى نيرودا ومع ان الاستاذ بغجاتي كان 
قد ترجم ورا فاننا تحدثنا طورلا عن بابلو نيرود وعن حبه ومشاعره 
نجاه لوركا ٠‏ ومن خلال تدريسي انشاعر نيرودة لطلاب الدراسات العليا 
بدات اتلمس قواسم مشتركة بين نيرودا والاستاذ بغجاتي من شعورهما 
بالعزئة اتى الشعود الصامت بائعبء الثقيل الجائم على الصادر 
الذي يبقى محبوسا في صدس من أحب (توطن وفدس الرسالة. كنث اشعر 
غائبا أن رحلة الاستاذ بغجاتي مثل رحلة نيرودا » رحنة داخلية يكتشف 
من خلالها امافي ويستكشف .آفاق: الستقبل وهي أيضا رحلة بحثمن 
خلال الحياة الانسانية عن اتحفيقة انني تجمل حياننا ذأت مغزى وقيمة 
ومثل نيرودا أيضا كانت القيمة المطلقسة في حسابات الاستاذ بغجاتي هي 
الانسان لان الانسان آوسع من #لبحر واغتنى من الطبيعة واكثر خلودا 
من التاريخ ٠‏ 

بعد علاقة عمل استورت سنوات كأن علي" أن أعود الى ملف 
الاستاذ بفجاني بعد وفاته رحمه الله لاكتشف أنه عمل مديرا للتربية 
عام5 ”15 ومديرا أؤسسةاتوحدة ومديرا عاما لجريدة الثورة عام 954! 
ثم أمينا عاما لوزارة التربية عام 1979 ووزير دونة تشؤون مجلس 
الوزراء عام. 141/٠‏ ووزيرا تلتربية عام 141/1 وانتخب. رئيسا لاتحاد 
الكتاب العرب عام 151/6 وعين مديرا عاما لجريدة البعث عام 1916 
ومستشارا ثقافيا في رئاسة مجلس الوزراء عام 191/4 + كما أكان الاديب 
بفجاتي مديرا تلانظيم والادارة في رئاسة مجنس الوزراء.ونائبا ترئيس 








ال 








اتحاد الكتاب العرب ورئيس تحرير مجلة الآداب الاجنيية حتى تاريخ 
وفاته في التاسع مسن تثيرين الاول عام و . وكان خلال عمله في 
الاتحاد قد عمل رئيسا قتحرير مجلة آآوقف الادبي ورئيسا لتحرير 
جريدة الاسبوع الادبي ومن ثم رئيسا تتحرير مجلة الآداب الا 
هذه المسيرة الغنية هي .من دون شك مسيرة آديب رقيع متواضع عمل 
بصوت وجاهد بصمت وحزن بصوت ثم غادرنا بصمت ٠‏ 

قبل مغادرته بآيام كان قن اتضل بي تناقشة مواد العدد القادم من 
الآداب الاجنبية وإذ بي آقرأ نموته بيئما كنت أقنب صفحات الجريدة 
دون اكتراث في حضور بعض الزملاء ٠‏ 

وجدت من الصدوبة بمكان آن أصدق ماقرات ولكني في عدر ذات 
اليوم كنت وزميلتي نقترب فن بيت اترحوم وتسمع ترتيل اتقرآن التريم 
الذي اعد ماقرات .. تان تقديم التعازي نارجال في مبئى ,الاتحاد والنساء 
في بيته الكائن بالمهاجرين وكم كنت اتمنى لى قمعت التحازي للرجال 
والنساء في بيته رغم ضيق الكان » ذلك آنه يمكن للكثيرين أن يتعاموا 
اليس فقط كيف تكلم وكتب وناضل الاستاذ عننان بفجاني وانما كيف 
عاش مثل هذا الانسان الذي تسلم منساصب في الدولة دون أن 
يستفل أيا منها تنحسين وضعه انعيثي والمادي ٠‏ ووقف منزله التتواضع 
دليلا آخر على آن القيمة بالنسبة الأديب الراحل هي الانسان وآن 
الاستقامة هي احدى الصفات الفاضلة آلتي انآن نه القدرة على امتلاكها 
حتى آخر خفقة نقلبه انكير رغم رداءة اتزمن اتراهن واختلاف 
المعاير والقيم . 

باسم أآسرة تحرير الآداب الآجنبية وباسم الزملاء المترجمين. 
والاخوة والاخوات القراء أحيي أديبنا وصديقنا اتراحل الاستاذ عدنان 
بغجاتي تحية إعجاب ومحبة وإكبار واطمئنه اننا جميعا تعلمنا منه الكثير 
وآننا ستحاول أن نرتقي اتى نبله وغيريته ودماتته واخلاقه واننا سنتطلع 




















إليه دائما منارة في الصمود كلما حاولت تياراتة اتسقوط أن تعصف بنا 
الى الاوية ويسم الجميع أختتم حزمة الشوق هذه الى الاستاذ بغجاتي 
أشعار باباو نرودا الذي اشتركنا في حبه وخاصة قصيدته 
قنوظ» : 

آه » اقتران الأمل والقوة 

حيث امتزجنا وأصابنا القنوط 





,أ 





واللطف » خفيف كالاء وكالطحين 
وقلما بدات الكلمة على الشفاه 
كان هذا قدري وبه كانت رحلتي الى مرتجاي 
وبه تجسد شوقي وبه غرق كل تيع ٠.٠١‏ 
إنها ساعة الفراق » الساعة الباردة القاسية 
التي يشبتها الليل بجميع البرامج 
حزام البحر الخشاش يحيط بالشاطىء 
تنراكم النجوم الباردة » وتهاجر الطيور السوداء 
مهجورة مثل الارصفة عنى الفجر 
فقط ظله المرتجف بتحرك في يدي 
آه » أبعد من كل شيء » أبعد من كل شيم 
إنها ساعة المغادرة » آيها المنسي" 
ولكن” آديبنا الراحل لن يكون منسيا ابدآ فهو دائم الحضور 
معنا رغم بعده وصمته ٠‏ 
آميتة ""التحرير 


داء بثيبئنة شعبان 








1 اللغة واتفكر : نوم تشومسكي 


ت : دء ونيد محمد سراقبي | 


ب معنى اأصادفة في روايات العصر الفيكتوري 
ت : دء طاهر باذنجكي 


الشاعر الاسباني ميغيل ارناندز 
ت : صاتح درويش 


١ه‏ - ماريو بارغاس ليوسآ 
ات : رفعت عطفة 














نوم تشبومسكي هو استاذ اللسانيات في معهد (.ماسشوسيتس ) 
للتكنواوجيا . امهم في تطوير نظرية النحو التحويلي ‏ التوليدي » ونشر 
مؤلفات في اللسانيات وفلسفة اللغة » وعلم النفس اللغوي » وييكن 
حصر مؤلفاته بما ياتي * 

٠ ) البنية المنطقية للنظرية اللسانية ه1968‎ ١ 

؟ ‏ البنى النحوية ( 15810 ٠2)‏ 

٠ ) 1555 ( قضايا عامة في النظرية اللسانية‎ . ٠ 

؟ ب ملامح النظرية النحوية (1556) - 

ه ‏ اللسانيات الديكارتية (1555) ٠‏ 

.وقد نشر” بالتعاون مع (.موريسن هال ) كتاب ( الصياغة الصوتية 
للغة الانكليزية 1974 ) ©-اضافة الى عدد. كبير.من المقالات . وقد عد 
كتابه الصغير ( البنى النحوية ) .فتحا جديدا .اذ كان موضع إكبار عدد 


ساكب 














إن الشة والفهفر [] 


3 الدارسين- وخلالستوات.من تشره.وتدريسه » غدا منهج النحو 
التحويلي ‏ التوليدي » هو المنهج الغالب على علم اللغة حتى إنه ترك 
بصماته على علم.النفس اللغوي » ودراسة لقة الاطفال بصورة خاصة ٠‏ 
وخلال هذا العقد كان تأثيره واضحا في الدزاسات التي جعلت لفة الاطفال 
ميئ.انا لها » ونظهر,ذلك جليا في اهتمامه بقضية الاكتساب اللغوي المبكر ؛ 
وخاصة في مقالته ( المناقشة الشكلانية لقالة ميلر وإيرفن ) : ( تطور 
القواعد في_.لفة الاطفال 1174 ) » وكذلك في الفصل الاول من كتابه 
( ملامح النظرنة أالتحوية 117 ) » ومن ثم اشار الى هذه القضية في 
فضل ( الطبيعة الشكليّة للغة ) » والذي يشكل ملحقا لكتاب ( ايريك 
لينبرغ ) الاسسى البيولوجية للغة ) . وقد صب اهتمامه في الآونة 
الاخبرة على قضية الاكتساب اللغوي في كتابه ( اللغة والفكر ) . وفي العقد 
الماضي من هذا القرن طورت ووسعت ‏ وبشكل كبير - افكار تشومسكي 
واهّمت بها "ثثة من العلماء الذين اخضبوا النظريات اللغوية والنفسية 
والفلسفية الباحثة في طبيعة اللغة واكتسابها » وفي بنيتها ووصفها . 
وسيطرت في السنوات الاخيرة على معظم المنشورات في هذا الحقل . 
وفي القالة التالية وضحتشوم سكي مفاهيمهوا فكاره الجديدة وكلمابتعلق 
بالنحو التوليدي 4 ونظام القواعد التي تشكل الكلام وطربقة التعبير عنه. 
ووضح كذلك مفهومات: النحو التحويلي واستفمال مفهومي الاداء 
والكفاءة اللغوية ومفهوم البنية السطحية والعميقة »'والقواعد الاساسية 
والتحويلية . 

إن منهج تشومسكي: العقلاني المكثف والمجدد » يجعل استخدام 
الافكار الفطرية: والكليات. اللغؤية ؛ ونموذجات الاكتساب اللفوي » يقف 
على طرفي نقيض مع النظريات العقلية والسلوكية السائدة الى حد ما . 


الت 








نج اشفة والففر [] 


وقد ولدت, هذه القهومات -'مجتمعة 3 اسلسلة عن الفؤرات ليش' لدى 
علماء اللغة فحسب »© بل وعئد علماء النقس انضا ٠‏ قآراء:تشؤمسكي 


تنطيق با وبضورة .خاصة ‏ على ,مسائل علم النفس التملقدة ابقضكة 
الاكتساب اللغوي وتنطبقايضا على مسالة الاكتسابالعرفي العام وقضايا 
من الصحة النفسية للمفاهيم النحوية » وعلى الواقع السيكولوجي لعلم 
اللغة الوصفي ومسائل اخرى قريبة منها . وقد قدم عالم نفس اللفة 
( جورج ميلر ) اول الشواهد على امكانية الاستفادة من النحو التوليدي 
وذلك في مقالة له بعتوان ( بعض الدراساتالنفسية للنحو ) . اما بالدسبية 
إلى انموذجات مختارة من اعمال تشومسكي © فمن الصغوبة بمكان ان 
نضع آيدينا على دراسة جامعة مانعة في خضم الدراسات التي تصب 
اهتمامها غلى قضية الاكتساب اللغوي . الا.أن الدراسة. الوحيدة التي 
تلتقي وهذه الدراسات هي مقالته عن ( اللغة والفكر ) والتي نقدمها في 
هذه الصفحات . وينبغي علينا على آية حال أن نلفت ( الانتباه. الى 
انها مقالة مبسطة ‏ نوعا ما ولا تبين_بشكل تام دقة تشومسكيوحدته 
الذهنيتين » ولذا نوصي القراء بالاطلاع المباشر على اعماله المدكورة آنفا» 
ومن ثم الاطلاع على فهارس هذه الاعمال . الا ان هذه المقالة ضرورية ‏ 
وبلا شك لاولئك الدارسين المهعمين بالبحث المستقل والمتخصص . 
أما اولئك الذين ليس في مقدورهم أن يقرؤوا كثيرا فينبغي عليهم . قراءة 
الفصل الاول من كتابه ( ملامح النظرية اننحوية) ٠.‏ 


> ا 


ا 








الشسة والففسر [] 


كيف يعمل النماغ. ؟. للاجابة عن هذا السؤال لابد من القاء نظرة 
على بعض الاعمال التي يقوم بها الدماغ . ان احدى وظائف 'الدماغ 
.الرئيسة .هي اكتساب المعرقة » والعاملان الهامان في اكتساب هذه المعرفة 
هما : الادراك والتعلم 6 اللذان كانا موضوعا لائراسة والبحث عبر 
قرون خلت . 

واعتقد آن هذه الدراسة لن تحول انظارنا عن استكناه الافكار 
التي جاءت كتطور للمذهبين العقلي والتجريبي الكلاسيين. + فالنظريات 
العقلانية تعنى بالبنى الداخلية للعمليات العقلية التي تيزى الى عمليات 
مركزية 'واسس: منظمة في عملية الادراك 6 .هذا بالاضاقة الى: مبادىء 
وافكار فطرية في عملية التعلم . وقد اكد المنهج العقلي ‏ بشيء مناختلاف 
وجهات النظر.س دور:التجربة والتنظيم اللذين تحكمهما الظرو فالخارجية. 

ان وجهة النظر العقلية ترىان الصور الحسية ليستالا انطباعات 
ترسل الى :الدماغ»ومن ثم تترسخ كافكار متآلفة بالاعتماد على الخصائص 
الاعتباطية للتجربة . واللغة ‏ حسب وجهة النظر هذه. هي مجموعة 
من الكلمات والتعابير والجمل » وهي نظام عادي تم اكتسابه عن طريق 
المصادفة . 

والمعر فة اللغونة ‏ بل والمعرفة عموما ‏ وحسسب راي وبلاردكوين 
يمكن تشبيهها ببناء.من الجمل :التي تضامت.احداها مع الاخرى»بالاضافة 
الى بعض: العناصر التي اثارتها الاستجابة.الشرطية. الآلية ؛ واكتساب 
المعرفة ليس الا تركيبا لهذه البنى » ومن. ثم يتم .تفسير تجربة الادراك 
الحسي التي شكلت سابقا شبكة مترابطة تمكن آثارتها بطرق شتى . 
وقد تم اخضاع وجهة النظن:هذه في:اساستياتها لعلم نفس السلوكالحديث 
والتقت مع التساؤلات البسيطة التي طرحها عدد من الفلاسفة أيضا . 
هذه النظرية العقلية الكلاسية تختلف اختلافا جوهريا عن وجهة النظر 


طلا - 








م الشعة والشهي [] 


التي ترى أن الدماغ يحتوي منظومة من « المفاهيم العامة ».التي يمكنها 
تفي الثيرات الحسية الشتتة والمبعثرة بالكيرات وترابطها » وبالسبب 
والبب » بالكل والجزء باتخضائص الجشتالتية » والوظائف.؛ 
وهكذا دواليك . 

ان الأخساس المعطى خيال لامعنى له وهو الذي ينجل وتفسر سماته 
الخاصة . والمعرفة ‏ وهي في:معظمها ترتد الى الادراك الآني ‏ غنية في 
استعمالاتها العامة وتنظيفاتها الرفيعة المستوى, . ثم .ان المبادىء العامة 
التي تؤسس.وتنظم هذه المعرفة في راي . ( ليبنتز ) تستند الى 
معتقداتنا. التي تشكل الجوهر الانساني وتناسقه على الرغم من انثا 
لانعيرها اي إهتمام على الاطلاق ٠‏ 

ان وجهةالنظر العقلية والعملية في الاكتسابامعرفيفي اساسياتهت 
بسطت ظلها في.العضىر الرومانسي . أما بالنسبة الى اللغة فقد اميط 
اللثام.عن. معظم مقولاتها مين خلال الجهود التي قام بها ( فيلهالم فون 
هامبولدت ) اذ ان.نظريته في الملكة العقلية للكلام تفترض وجود نظام من 
القواعد التوليدية التي تشكل ارضية الملكة اللغوية وارضية التعبير. عن 
هذه الملكة . وهذا النظام هو نظام. توليدي لانه يخلق استعمالات غير 
محدودة من معطيات .محدودة .. قاللغة اذن عنده بئية منالصيغ والمفاهيم 
المرتكزة على نظام من القواعد التي تحكم العلاقات المتبادلة فيما بينها 
وتحكم انسجاماتها وتنظيماتها » الا أن هذه المعطيات المحدودة يمكن. لها 
ان تتضام لتخلق نتاجا لاينضب . فالاستخدام الطبيعي للفة ب حسب 
وجهة نظر المذهب العقلي والتعاليم الرومانسية ابداع 
له خصائصه المميزة » فنحن_ننشىء الجمل الجديدة كل الجدة بالنسبة 
اليئا دون ان تكون هناك اية فكرة عن « .القياس » أو « التعميم.» الذي 
يفسر الشكل الابداعي للاستعمال اللغوي 6 ومن الخطأ وصف هذه اللفة 
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22 الفة والفقهمير [] 


بأنها .بنية عادية او بأنها شبكة من الشبكات المتزامنة » اذ أن الناحية 
الابداعية في استخدام اللغة يشكلها العادي يتخطى ‏ وبسرعة ‏ مثلهذه 
الحدود والقواعد الهامشية من « قياس » أو « تعميم » ( وتحت أي 
اسم يشير الى ذلك ) ٠‏ 

فتاكيذ هذه الحقيقة امر جدير. بالاهتمام لان البحث العميق قد 
تلاشى نتاثير الظاهر 'السلوكية الخارجية للبحث تلك التي بسطت ظلالها 
على البحك طوال القرن العشرين . فاكتساب اللغة في راي هامبولدتت 
جو مسالة إنضاج للغة القطرية » هذا الانضاج الذي شكلته عوامل ذاتية؛ 
وصيع فطرية شدبتها التجربة وؤسمتها بسمات خاصة م فاللغةشبيهة 
بنوع من البنية الباطنية التي تركزت ومن ثم تطورت في الدماغ البشري 
باخضاعها للتجربة اللغونة + و ( هامبولدت ) يعتقد أن اللغات جميعا 
تقكل في النهابة ضيغا نخوية متشابهة » وهذا التشابه سيكون في 
بنيتها العميقة لا السطحية » فالقواعف أو المبادىء الفطرية تحوط ب 
ونشكل محكم صنفا لفويا معينا » وهي التي تحدد اللفة الثي تماكتسابها 
بشكل عادي . وخلال سبعينات هذا القزن طورت نظريات التأئر والتاثير 
في عمليات الآدراك » وفي الطرف المقابل لها نموذجات متعددة منالبراهين 
التجريبية آذ ان بعض المتجرات التي حققها علم النفس وعلم وظائف 
الأعضاء التي هي آراء لافتة للانتباه . لان هناك أدلة على وجود جهود 
حثيثئة ومكثفة في عمليات الادراك ونشكل خاص بغية السيطرة علىالخلايا 
العصبية الحسية عن طريق النظام الهمافي البشري المعقد . وقد تم 
اخضاع هذه الانموذجات السلوكية المتمائلة للبحث الدقيق خلال سنوات 
متعددة > وعلاوة على ذلك هنالك براهين عالية المستوى على وجود تنظيم 
غريزي لنظام الادراك الحسي تي الستويات البيولوجية. 
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وقد ادت ذراسة العصب البصريللضفدعواكتشاف النغمةالتميزة 
للقواقع » الى دراسة هذين الامرين » وتقليب: وجهات النظر في المراكز 
القغرية الدنيا عند الازانب والقطط . فالبحث الدقيق المتعمق الشبيه 
بهذا » هو نحث وثيق الصلة ‏ نوعا ما ب بالتساؤل الذي طرح فيما 
يتعلق بالبنية الج لتي ذكرت من قبل » وهذه البحوث تومن بوجود 
تنظيم عال يضبط ,وبصورة غريزية ‏ الانظمة الادراكية التي وهبت 
للمخلوقات الحيوائية طوال حياتها » وهذه الانظمة هي التي تغزز اسس 
مايمكننا أن نسميه « اكتساب المعرفة » وقل الامر نفسه بالنسبة الى 
الذراسة الناوكية للاطفال القاصرين » تلك الدراسة التي تصباهتيامها 
أؤلا - وعلى سبيل المثال تبعلنئ-المظاهن, الشكلية اكثز من اهتمامها 
بالمثيرات المعقدة . 

وقد جعلت هذه الدراسات ‏ وغيرها من الدراسات ‏ دراسةملكة 
الادراك !مرا معقولا ‏ ان البنى العقلية تم تأطيرها ‏ وعلى نطاق ضيقب 
بالتنظيم العقلي الفظري © فالادراك يمكن تحديده بالغمليات العقلية 
البعيدة الفور » ثم ان تعلم اللغة في حقيقة الامر شيء ببعث على القلق 2 
ويبدو لي انها مقنمة الى حد ما » ويمكنها ايجاد النظرية التي تحدد 
العناصر الجوهرية في الدماغ البشري المزود ببنئ: ثابتة تشكل شرطا 
انساسيا في التجربة اللغوية ؛ وارغب من خلال هذه المقالة ان ارسم مخططا 
هو محضلة لهذه النظرية بحيث يمكن تفسيرها وترسيخها تهاما » قهناك 
عدة براهين لغوية يستفاد منها في شرح خصائص عمليتي الادراك والتعلم 
عند الانسان » ونحن في هذه المقالة نكبر كل بحث علمي يقربئا خطواتثمن 
هدننا هذا. 








لنقل : ان في تفسير مثيرات فيزيائية لذى شخص ما » تشكلوعيه 
الذي يمثل بعض النتائج اللاشعورية ‏ طبعا ‏ بالنسبة اليها وفي الوقت 
الذي نتمكن فيه من تمييز هذا الوعي » يمكننا أن نتابع البحث في الآليات 
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م اللقة والسجتر 8 


التي تربط هذه الشيرات بعضها يبعض » وتريط منطقيا الادراك بالصورة 
التي هي نسخة عن هذا الادراك الذي يستقبل المثيرات ك ( دخل ) »ومن 
ثم يرسلها.الى الدماغ ك ( خرج ) . وهذه النسخة: ينبغي ان تضم منظومة 
من الافكار والهارات بغية تفسير.هذه.الثيرات.: هذا بالاضافة الىعوامل 
أخرى كالذاكزة المنظمة 2 


ونورد بعدئد نموذج الادراك الذي يمكن تمثيله بالشكل ٠ )١(‏ 
علاعتاعط ,ه دع أو ز5 
كنالداته )5 .يم هناام26706 ( استر اتيجيات الاستقبال  )‏ > +6708 
مثيرات ومماعة؟ بع ط0 
عوامل اخرى 
الشكلت ات 
فلنتامل بعد ذلك منظومة الافكار التي تشكل غنصرا جوهريا في 
نمط الادراك ولنتساءل كيف يتم اكتسابها ؟ 
لدراسة هذه القضية ينبغي.علينا ان نمعن النظر في النموذج الثاني 
الذي يتلقى معطيات ما ك ( دخل ) ثم يرسلهاك ( خرج ) . ومرة اخرى 
أنها تمثل تمثيلا. باطنيا هنظومة الاعتقادات التي تترك بصماتها على نموذج 
الادراك .. فالنموذج الثاني, تصوير لعملية التعلم » وعلينا ان ندقق في 
الداخلية كما فعلنا في المرة الاوثى » وينبغي ان تكون هذه البنية 
مؤلفة من مجموعة من الضوابط المفروضة على منظومة الاعتقادات التي 
يمكن اكتسابها عن طريق المهارات الفطرية الناجعة » وعن طريق, العوامل 
الاخرى كتنظيم الذاكرة (الشكل ؟ ). 
ان في مقدورنا# وبتأثير حالات أبعد غورا من .هذه الحالات التي 
لاغلاقة لها. بموضوعنا أن نقبل هذه الاطر الادراكية والتعليمية كنظرياتفي 
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جح الشة والففير © 


اكتساب المغرفة أكثر من كونها نظاما من الافكار والآن كيف يمكننا ان 
نطبق هذه الانماط الدراسية على اللغة ؟. ان الثيرات التي بتلقاها الاطار 
العقلي ليست الا اشارة لغوية ؛ والعقل نسخة عن ملكة التعبير الاقد 
دقة منه ؛ والتي تستقبل الاشارة لتكثفها » ومن ثم يردها الناقل 
الى العقل . 





42 العطيات 
مع وز - عأتاعط كه جه ده كاتسا1 


ورمع ععطه معمسلععممم تعب فمة 








عبعناءط 06 تمعغويره 





معنم م5 لمنامعمموم 
وجماعة؟ تعطاه 


التمر كات 


وني استطاعتنا ان تؤمن بأن القكر وصف لاسي 
الذي يتضمن الصوت والتلالة والمعلومات النحوية الاخرى . ويد 
الاهتمام هنا على المعلومات النحوية التي يمكن النظر اليها بنوع مسن 
العناية في يعض المظاهر المثالية .. وستمثل فيما يلي. بنجمل ثلاث يبدو من 
حيث الظاهر أن لها بنية نحوية واحدة : 





العم ع حي 

















بح اشفة والشمر [] 


ا ونجوه! ما مطمل 4010 1 (1) 





0 


()::.توقعت إن يشادر رجان) ...+ 6لتهء ةما صنامد لعاعومه 1 (2) 


(م) * قلعت جان بان يقائر ,0 ١‏ أء9مع1 مغ صطهد 64قسدم5 1 (08) 


فكل جملة من هذه الجمل الثلاثتضم القاعل 1 ب التاء فيالعربية) 


وكل منها تتالف من الافعال/(الجبرت] ‏ !15010711 )ع6 و( توقعت ‏ 
564 2 )ع و(اقنعت .2 لناء©©*:© )ومن ثم الاسم 302 
اكريك ليزي رازن 11217 جما - 1177قهذا التصابه قي أعلى 


مستوياته تشابه يمكننا تسميته ب ( البئية السطجية ) لهذه الجمل » 
وهذه البنى تختلف ‏ وباشكال متعددة ‏ عندما نمعن النظر فيها بعناية 
اكبر . ويمكن أن توضح هذا التباين باعادة صياغة هذه الجملواخضاعها 
لبعض الت؛.لات المحددة كالانتقال بها من صيفة البناء للمعلوم الى صيغة 
البناء للمجوول ؛ فعلى سبيل المثال الجملة : 

(. عبنيعا ما صطمة 2014 1 ) 








. علهع1 0غ 785 سطمك 010 غقطه (12) 


الااانه ليس في الامكان اعادة صياغة الجملتين الاخريين كما يلي : 
. عللقع1 ما مهللا مطمل لعاععمع عق (28) 
٠‏ عنقعا مغ كه/ا صطو لعلناكمعم 1 غقط (38) 


والجملة ( ؟ ) يمكن اعادة صياغتها كما بلي : 
. عنحوة! فلناده مطود عمط عم ترط لماعمميت كوس غذ (2) 


الكن الجملتين الاخربين لايمكن اخضاعهما لمثل هذا التأثير الشكلي: 
“ماه 


)15( عنتقع! اناه تطوك غهط1 عمد زط 010 5م غ1‎ ٠ 


ىذ عنجوه1 ملنه طم غقطة عدر ترط 4عفتسمدم كود غذ (36) 


0 








جح الشفة والتهر [] 


فالجملتان ( ؟ ) و (8 ) تختلفان اختلافا دقيقا قيما بينهما لان 
الفاعل في الجملة (8) ( جان ) هو مغعول به عباشر للفعل ( اقنعت 
لع نوعط ) ولكنه في الجملة ( ؟ ) ليس مفعولاا به مباشرا للقغل 
( توقعت 5©64*© ) ويمكن ان نوضح ذلك باستعمال هذه الافمال 
في صيغ اكثر تعقيدا من الجمل الاولى ٠‏ 
(6) : توقعت أن يفحص الطبيب جان 
. صطمة عصتصيوعت م عماء00 عط لعإععمعه 1 (4) 
(ه) : أقنعت الطبيب بأن يفحص جان 
. طم عمتصديت مغ «ماعمل عط لع0ناويعم 1 (5) 
ناذا بدلنا التر عيب ( قط فومتصهيع عط 006:05 156 ) بصيفة البناء 
للمجهول: 
( «ماءمل عط نزط لعصتتممت عط مغ صطمك ) قان هذا التغين في 
البناء للمجهول ليس هو ذاته الذي يحدث التغيير في معنى الجملة + 
ويمكننا أن نقبل اعادة صياغتها على النحو التالي : 
( صطمة مغ «معمل عط لعنعهم»ه 1 ) 
. «ماعمل عط زط معصتصوعك ءط 6غ صطمك لعاعومعه 1 (ه4) 


ولكن لايمكننا أن نرضى اعادة صياغتها على النحو التالي : 
( صطم عصتصيديت مغ «مغعمل عط 0ع0هتادمعم 1 ) 
. «مغعم قط نزم 0عمتصقع عط 0غ صطوك 0ع20تاكعم 1 (59) 


فأجزاء هذه الجمل تختلف في وظائفها النحوية » ففي الجملة : 
( .عتنهها ما صطوك فعفنكهم 1 ) 


همك هو في كلتا الجملتين مفمول به للفعل ( اقنمت -ح 
نان ) وهو فاعل في الوقت ذاته للفعل ( يغادر - و16 
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بج الشة والتهر [] 


وهذه الحقائق يجب ان ترسخ في الذهن وان تعرف بال:.بهة عند من 
يستقبل الاشارة اللغوية » اذ ليس هناك توجيه أو تدريب من نوع خاص 
يمكن آن بعين المتكلم العاذي على فهم "مثل هده الامثلة وذلك من أجل 
التمييز بين اوجة الخطا والدواب يها » مع انه لابمكن أن تكون كلها 
جديدة كل الجدة بالنسبة الينا وقد تم شرحها بوساطة ااتكلم العادي 
وبسرعة كبيرة بشكل منسجم ومتوافق مع الاسس البنيوية التي عرفت 
بالفطرة دوثما قصد . فهده الجمل توضح نقطتين اثنتين هما : 

الاولى : البنية السطحية للجملة والتي لايمكنها أن تعكس البنية 
العميقة وبشكل مباشر في أي شكل تصاغ فيه ؛ فالبنية العميقة لاتعكس 
بصورة هباشرة عن ظريق الاشارة اللغوية لانها ليست الا تجريدا محضا. 

الثانية: ان القواعد التي تضبط البنية السطحية والعميقة وتحكم 
علاقاتها المتبادلة » هي البنية ذاتها التي ينبغي ان تكون في مستوى غال 
من التجريد » هذه القواعد وبكل تاكية. بعيدة عن الوعي ولا يمكنها في 
الاك إن تعشر اليه . 

ان دراسة مثل هذه الامثلة التي تميز اللغات البشرية كلها والني 
تمت دراستها بعناية كبيرة تشكل أولى الخطوات على طريق التقصي 
اللغوي الذي سبق ذكره والمسمى بدراسة 7 الفكر » وهذا يضم معلومات 
دلالية وصوتية تلتقي تحت مايسمى ب« البنية السطحية » . ان هناك 
مظهرين اثنين للبنية الدلالية اذ تتركب من ترابط سطحي عباشر مع 
النمط الصوتي 6 ومن ثم البنية العميقة التي تشكل اساسا جوهريا 
للمفسر الدلالي» وقلما تظهر البنية العميقة الراسخة في الدماغ ويشكل 
مباشر عن طريق اية اشارة قيزيائية . 

وهكذا تتضمن اللغات مجموعة من المفاهيم اللدلالية الصوتية»؛وهذا 
الترابط الدلالي الصوتي هو الذي يحدد وجود انماط من البئى النحوية 
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من الشة وافكر 60 


المتداخلة بشكل واضح فاللغة الانكليزية تربط بين الصوت والعنى في آن 
وا-:. » وكذلك الامر بالنسبة الى اللغة اليابانية » وهكذا دواليك ؛ الا 
ان الخصائص الطبيعية لهذه المفاهيم, وصبيغها وآلياتها: ممالة أوبفكل 
ملحوظ في كل اللغات التي درست باهتهام عال ٠‏ 

ولنعد الى نموذجاتنا عن الادراك والتعلم » فبامكاننا ان نتابع 
البحث فقي قضية تشكيل نظام من الاعتقادات. التي هي ركن اساسي في 
العمليات الاذراكية فبالنسية الى اللغة ينبغي أن نسمي نظام الاعتقادات 
هذا ب « القواعد التوليدية » وهذا النظام من القواعد هو الذي سيحدد 
الترابط الصوتي ‏ الدلالي ‏ وهو الذي سيحدد الخصائص البنيوية 
التي تشكل اللغة » مناط بحثنا . وتمثل القواعد التوليدية ‏ عندئذ 
معرفة الناطق السامع لهذه اللغة » وبامكاننا استخخ.ام مصطلح القواعد 
اللغوبة وبشيء من الغعوض كانعكاس ليس للمخزون الداخلي أو المعرفة 
غير الواقعية لدى المتكلم؛ قحتسب وانما للانعكاس اللغوي الهني .لهذا 
اللخزون ولنظام القواعد معا . 

كيف يتم اكتساب هذه القواعد التوليديئة ؟ او كيف يتم هذا 
الاكتساب في انماطنا اللقوية 6 وما البنية الداخلية التي يمكنها تطوير 
القواعد التوليدية ؟ يمكننا أن تمن بأن القواعد النحوية المخزونة عند 
الانسان العادي هي في ١‏ نظريته اللغوية . وهذه النظرية تر فدناً 
بالترابط الصوتي الدلالي في عدد لانهائي عن الجمل » اوترفدنا ايضا 
بخصائص بنيوية عميقة تحدد البنية الدلالية . وباستخدامنا لبعض 
المصطلحات الكلاسية يمكننا آن تصف اكتساب الطفل للغة بانه نوع من 
بناء نظرية ما » فالطفل يكتضف الفته يقليل من المعطيات اللغوية ولا تقوم 
نظريته اللغوية باكتشاف هدف عظيم فحسب ولكنها تمكنه من رفض 
مقدار ضخم من المعطيات التي ترتكز عليها نظريته اللغوية هذه . فالكلام 
العادي في قسمه الاعظم يتألف من جزئيات واختلاطات وبدايات زائفة 





وك 











نج الشة والتهر 6 


وصيغ مشومة راسخة كما هو مبين من دراسة الاستخدام الراقي للغة 
وما يتعلمه الطفل في الحقيقة انما هو النظرية المثالية الراسخة » 21 






3 دونما تعلم واضح وذلك لانه يكتسب هذه المعر فةفيالوقت 
الذي لايكون فيه قادرا على تلك العمليات الفكرية المعقندة » وهذهالعمليات 
نيا ١‏ الذكاذ ركن!التسانوالخاض ,الذي تسلكه,العجربة 
اللغونة > وهذه الحقائق هي التي ننبقي ان تواجهها نظرية التعلم - ٠‏ 
والعالم الذي يقترب من معالجة لاتطرف فيها ولا تزمت لثل هذه 
الشزاهر مستت أن اكساب المرقة يتبغي ان تحدده ‏ وبدقنّةاب 
السصائض الداكلية للتنظيم الفكري وسيوطد المرم ‏ عندئة ح على مفمة. 
اكتشاف الاسس النظرية التي تجعل عن اكتساب المعرقة آمرا مكنا . 
ولا يمكننا ان 'نتصور ان نوغا. من تنظيم: المغرفة اللغوية الدقيقة 
والشديدة الترابط يمكنه ان يأتي مصادفة الى دماغ الطفل وهو فيالرابعة 
من عمره ؛ ولو لم يكن هناك ضبط فطري لصيغة القاعدة لاستخدام 
الطفلع:.ها انتاريات لاتحصى يسوغ بها تجربته اللفوية » حتى انه لبتن 
يتشكل نظام واحد وبدقة وبشكل مرض »4 وهذا القيد المفروضعلىصيغة 
القواعد هو الشرط المسبق للتجربة البشرية 6 وهو الغافل الحاسم 
لامحالة ‏ في توجيه مسار التعليم ونتيجته.» فالطفل عند الولادة لابمكنه 
ان يعرف اللقة التي سيستخدمها ؛ الا انه ينبغي غليه ان يعرف ان قواعد 
امنه سيك أن تتظعلءاين قبل »: زهلة للقرا ند الي تشكيح حول زلقينة 
تدمي لغات عدة يمكن.آن يتصورها .. اقمهمة الطفل انتقاء الفرضيسات 
اللائمة والممعددةاء' ومنثم يمكنة: تر سيخ ما لخعارة بالاليل: الاكثر توفراا 
لديه . الا أنه لايمكن لهذا البرهان ولا لآبة عملية اقناع اخرى أن توصله 
بذاتها الى هدفه » وي الوقت الذي تكون فيه الفرضية مثبتة وراسخة 








كك 
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على نحو لايترك مجالا للشنك ... لايعرف الطفل اللغة التي حددتها هذه 
الفرضية » ومن ثم تمتد معرفته على نطاق واسع الى مابعاد تجربته 
اللغوية الناقصة التي.هي حصيلة لتماعل عوامل عدة كالعامل الذي يحدد 
الترابط الصوتي.- الدلالي ‏ انجمو محددة من التعابيز اللقون 
وعلى امتداد مثل هذه التشكلات ينبغي أن يعرف النظرية اللغوية الني 
توضح قضبة الاكتساب اللغوي . 








ان كلا من .صيفة الجملة ومضوونها تحددهما البنى النحوية التي 
لاتنعكس مباشرة بل من خلال رموز ؛ ومن خلال سلساة طويلة من القوادد 
المفسرة ليا » ذلك لان سمة التجريدية في البنية الندوية هي من اولى 
السسمات" التي :تفند الانتناة وتشعند عليها نتائجنا فيما تعلق بالغوليسات 
التي تجري في الفكر لندقق النظر في هذه الافكار عن كثب. 

ومن سنوات عذة امكن وصف عمليات تفسير الجملة ‏ على نحو 
تقريبي - كما بلي : نتم تلفي الأصارة الكلامية وتوزع الى وحدات منتالية 
(“متداخلة الى حد ما ) وتحللهذه انو<تنات' بخصائصها الصوتيةالثابتة 
الى ( فونيمات ) » ومن ثم تحلل هذه السلسلة من الفونيمات المركبة 
تركيبا سليما الى وحدات صغيرة ذات وظائف ثدوية (كلمات ومور فيمات) 
ثم تحلل هذه ثانية ؛ وستؤٌدي هذه العمليات المتلاحقة للتقطيع والتصنيف 
الى مايسمى ١‏ بالبنية اللغوية السطحية » تحليل الجمل الى اشباهالجمل 
التي يمكن ان تمثل عبر أقواس خاصة التصتيفات: المتعددة كما فيالشكل 
( © ) »2 فهذا التحليل النحوي الدلالي والصوتي يمكن تحديده بلفة 
رمزية ماليكون تحليلا شاملا لبنية الجملة » وهذا الفهم للبئية اللغوية 
يخلق لدينا احساسا يجعلنا نتطلع بعين الامل الى تطبيقات هندسية 
للسانيات » وعلى سبيل المثال الى الآلات الصوتية الالكترونية الراقنة 
القادرة على تحليل التعابير الى وحناتها الشبيهة بهذه الجمل . وهكذا 
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بصورة آلية ينتقل الكلام الى اشكال من الكتابة الصوتية والى تحليلات 
آلية لبنية الجمل وبوضوحتام يجعلتا نتطلعايضا الى فهم جديد للتقعيات 
الحدسية » وربما الى فهم ماوراء هذه التصورات كترجمة تقنية » الا 
أن هذه الآمال العراض قد تبددت وبشكل عام في الآونة الاخيرة لدى 
التحقق من دم التصور اللاثم للبنية اللغوية في كل مستوى نحوي أو 
دلالي او صوتي » الا ان الاهمية العظمى في مستوى التنظيم النحوييمكن 
تمثيلها بمادة التصنيف ؛ ولكنها من نوع يختلف جدا عن النوع الذي 
يظهر في البنية السطحية . 








ان هناك دليلا من حقول معرفية مختلفة : من علم الصوتيات وعلم 
النفس التجريبي 6 تكد أن التقويس تمثيل دقيق للبنية السطحية . 
ان مقدارا لاباس به من البرهنة الصوتيةبعكسه كتابي (الصياغة الصوتية 
الغة الانكليزية ) الذي كتبته بالاشتراك مع ( موريس هالي ) وعلى نحو 
ممائل ارتكز العمل التجريبي الذي قام به ( جبرى قودر ) وزملاؤه على 
الجوود السابقة التيقام بها كل من : ( د. اى.برودنت)وابيتر ليد فوجد) 
اللذان بينا فيه أن التحليل الكلامي بعبارة ناجحة مثلا يتجه الى انيذ.قق 
في حدود العبارات اكثر من التدقيق في النقطة الجوهرية التي يوجدها 
التحليل فعلا » وفي حالات متعددة يمكن لتقويس البنية السطحية ان 
بؤكد . مباشرة تنحية المعطيات الفكرية ؛ وأظن ان الدليل الجيف نوعا 
ما » هو الدليل الذي يكد ان التقويس يوصل الى عكس البنية 
السطحية التي ترتبط بشكل الاشارات الفيزيائية المستقبلة . 





جا سا 


ا 
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ان البنية العميقة ترتبط بالبنية الستطحية بسلئلة من العمليات 
الشكلية الحددة » والتي يمكن تسميتها بالقواعد التحويلية » وعند هذه 
الستويات الصوتية والنحوية والدلالية تكون الخصائص الينيوية للجمل 
في أعلى مستوى من التجريد » ولهذا السيب ليس في مقدورهماستعادتها 
عن طريق 'آليات عملية اية مبدئية » وهذه حقيقة تجثم وراء البحث 
في عمليات محورية في فهم الكلام » ووراء البحث عن كنه البئية العميقة 
كر كيزة من ركائز تعلم اللغة . 

كيف يمكننا تمثيل البنية العميقة ؟ . للاجابة عن هذا السوالينبقي 
علينا التفكير مليا ف القواعد التحوبلية التي تربط البنية السطحية بالبئية 
العميقة التي لاتظهر ابدا . لنتامل مثلا الاستفهام والبناء للمجهول 
في الجمل : 

(1) فحص جان من قبل الطبيب 

(1 )هل فحص جان الطبيب" ؟ 

فكلتا الجملتين تمتلكان بنية عميقة ممائلة للاخرى الثبتة في البناء 
للمعلوم ( ١‏ ) و( ) والتي تحولت من الجملة ( ١‏ ) المبنية للمجهول: 

وشبكة العلاقات النحوية نفسها هي التي تحدد الدلالة المنقولة في 
اية حال » ومثل هذين التغييرين في اللغة الاتكليزية ينبغي أن يخلقا كلا 
من صيغة الاستفهام وصيغة البناء للمجهول التي تتوضح في جوهرها 
وراء الجملة (8 ) فالبنية السطحية تقدم التغييرات بشكل رئيسيوالبنية 
العميقة تقدم تقويسات ثابتة . انظر الشكل (8 ) . والواضح هنا ان 
هذه العمليات يمكن أن نطبقها بالتغالي 4 قيمكن لنا صياغة الاستفهام 
المبني للمجهول » وعندئذ ستكون نتيجة البناء للمجهول تقويسا اكيدا » 
ومن ثم يعمل الاستفهام التوليدي في عملية التقويس ويشكل تقويسا 
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جديدا وهكذا دواليك » ومن تغيير كتعبير عن مخططات تقويس مثبت الى 
تقويس مثبت »© وهكذا ٠.‏ 

وفي مناقشة ممائلة يمكننا ان نبين ان التغيرات الندوية كلها هيمن 
النوع المستقل المنظلم » وان البثية العميقة التي تتوضح تحت الجمل 
ينبغي أن تكون نفسها اقواسا متبتة » وينبغي ان تكون التقويسات اأثبتة 
التي تشكل البنية العميقة مختلفة تماما عن البنية السطحية للجملة » 
فحجتنا ‏ نوعا ما مفرطة في بساطتها » وبنيتها صحيحة الى حد ما .٠‏ 
وعندما تكون محكمة ومضبوطة بشكل تام سدؤيد بشدة وجهة النظر التي 
تقول : أن البئية العميقة تشبه البنية السطحية ويمكن تعريفها صوريا: 
بانها اقواس ثابتة » وان التبدلات النحوية ماهي الا مخططات تبنىممائلة 
لهذه البنى وبنى اخرى غيرها . 

ان دراسات جديدة قامت بغية البحث في سبيل البتى النحويةالتي 
هي النمط الذي يصف بدقة مار العمليات العقلية . وقد ارتكز معظدها 
الى افتراض قدمه ( جورج ميلر ) ؛ وهو ان جزءا من الذاكرة يستخدم 
في تخزين الجملة وينبغي أن بعكس مجموعة التحولات المستخدمة في 
اشتقاقاتها . وقد قام الباحثان ه . ب . سافن ) و (إي.بركونوك ) 
بالتمحيص في هذا الافتراض على النحو الثالي : 

اتيا للمخططات بجملة تتبعها . سللة غير مترابطة من الالفاظ» 
وحددا عندئذ عددا من الالفاظ غير المترابطة التي قد استعادتها الذاكرة 
عندارجاع الموضوع امطروق » الجملة » اضافة الى هذه السلسلة من 
الالفاظ » فكلما قلت الالفاظ المسترجعة كانت عملية التذكر أكبر وقد 
أظهرت النتائج ترابطا متينا في مستوى العمليات التذكرية والتوليداتفي 
أعقد حالاتها » واظهرت بحوثهما أن الجمل ذات التوئيدات الاقل تشغل 
في الذاكرة خيزا اكبر مما تشغله الجمل الاكثر تولدا . وقد بسطا 
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سافن ) هذا العمل مظهرا أن تأثيرات البتية العميقة والبنية السطحية 
يعوا و لع ياف وعد اس ال 01 
لهما بنية عميقة واحدة الا أن احداهما تتضمن في الب 
ل ل ل 
الموصوفة بندقة ب ان هاتين الجملتين يصعب التفريق بينهما » ولكن. اذا 
كانت مجموعة الالفاظ المفككة تفوق ‏ في الاهمية ‏ الجملة الختبرة فان 
من الصعب استعادة هذا التعقيد الاعظم في بنيتها السطحية ‏ وبشكله 
السوي ‏ اكثر مما هو عليه في اثناء عملية التذكر اليسيظة ٠‏ 
ان استنتاجات ( سافن ) امقبولة ‏ بشكل عام هي 
مشفرة في الذاكرة تحت مايسمى ب ( البنية العميقة ) » وذلك عندما 
تتخطلى الا ال اللمفككة ‏ من حيث الاهمية ‏ الجملة المختبرة. وتستنفد 
هذه الالفاظ مقدارا معينا من عملية التذكر القصيرة الامد » وان الجملة 
امعقدة في بنيتها السطحية لايمكن تحليلها بالمقدار نفسه من عملية التذكر 
التبقية » الا انه حينما تسبق الجملة المختبرة الكلمات الفككة يمكننا أن 
نفهمها لانها مختزنة في البنية العميقة » وهي الشيء ذاته في الحالين»لذا 
فان المقدار نفسه مثال رائع على منهج الدراسات التجريبية الابداعية 
التي تتشابك فيما بينها لتشكل المهاد النظري لادراسات اللغوية ودراسة 
العطيات العقلية . وفي حديثنا عن العمليات الذهنية نكون قد عدنا الى 
مشكلاتنا الرئيسية » وفي مقدورنا الآن أن تومن أن من الممكن الجزم بان 
البرهان اللغوي يشكل رافدا للنظرية الحيوية في اكتساب المعرفة . ان 
دراسة الجمل ومفهوم الكلام تؤذي ‏ كما يبدو لي الى نظرية مغهومية 
من النوع العقلاني الكلاسي . وممثل هذه المدرسة في كامبردج القرن 
السابع حشر هو ( أفلاطون ) » الذي عمل على تطوير فكسرة ان الادزاك 





أن الجملة 





لكات 
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تقوده الافكار التي تترسخفي الفكر وتقامم اطارا لتقسير الدوافع الحسية. 
ولا يكفي الاعتقاد بأن هذا الاطار مستودع للانماط العصبية التي تطبق 
بشكل ما على الادراك كما هي الحالفي الجدال القائم بين بع ضالنظريات 
الحالية » بل علينا أن نذهب الى ابعذ من ذلك لنعود الى راي ( فليهلم 
هامبولدت ) الذي يجمل للعقل نظاما قواعديايولد مثل هذه الانماط 
بتأثير الحواس » ومن ثم يحدد هذا النظام القواعدي مضمون المفهيوم 
الذي نكونه . 

وفي وسعنا أن نقدم عرضا مخالفا لهذا العرض ااجازي الغامض » 
فالئحو التوليدي والنظرية اارافقة للفهوم الكلام يقدمان لنا مثالا على 
القواعد المؤثرة » وعلى الموضوعات الذهنية التي تشكلها وتعالجها . 
فالفيزيولوجيا لم تشرح ‏ بعد الآليات الطبيعية التي تترك بصماتها 
على هذه الوظائف التجريدية » الا ان كلا من علمي الفيزيواوجيا وعلم 
النقس لايقدمان برهانا يمتدعي هذا العرض لجوهر المسالة او يقترح له 
بديلا . وكما تقدم » ان اعظم عمل فيزيو لوجي مثير في عملية الادراكيوض 
أنه حتى الانظمة المحيطة تحلل الدوافع المبثوثة من الاعضاء المتلقية . 

ان دراسة للغة تقدم ‏ في اعتقادي ‏ دليلا تجريبيا على اننظربات 
التعلم التجريبية ليست كافية . وقد بذلت جهود في السنوات 
الماضية لتطوير أسسس الاستدلال والتعميم وتحليل الممطيات التي تصف 
المعرفة اللغوية . وقد اخفقت هذه الجهود اخفاقا ذريعا ؛ وفي حقيقة 
الامر لم تخفق هذه الاساليب والاسس لسبب سطحي الوقت» أو 
نقص المعلومات» ولكنها أخفقت لانها ثم تكن قادرة في صميمها على انشاء 
نظام من القواعد يكمن فيما وراء الاستعمال العادي للغة. والبرهانالمتوفر 
لغمينا يرفد الرأي القائل : أن اللغات الانسانية تشترك في خصائص 
وعميقة من التنظيم والتركيب © ويثيغي أن تكون هذه الكليات اللغويقف 
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وبشكل قابل للتصديق ‏ ملكة او موهبة عقلية أكثر منها حصيلة التعلم 
والتجربة .. واذا كان الامر صحيحا فان دراسة اللغة تلقي ضوءا على 
مسائل محددة وثابتة في نظرية المعر فة. 

وارى مرة ثانية أن الصحيح في اللغة صحيح في كل أشكال المعرفة 
الانسانية الاخرى » وثمة مشكلة نطرحها في هذه النقطة بالذات وهي : 
كيف يمتلك العقل الانساني هذه الخصائص الفطرية التي تكمن خلف 
اكتساب اللغة ؟. 





وهنا نجد أن البرهان اللغوي لايقدم لنا آية معلومات اطلاقا » اذ ان 
العمليات التي بوساطتها اوجد العقل الانساني شكله الراهن من التعقيد 
والدقة في التنظيم » انما هي غامضة تماما كما هي الحال بالنسبة الى 
القضانا المشابهة التي نبحث عنها كالعمليات ااؤدية الى التنظيم الطبيعي 
والذهني عند اي كائن حي معقد . فليس هناك شيء سوى الاعتقاد بوجود 
تفسير طبيعي وبكل تأكيد لهذه الظواهر الطبيعية . ان هناك على اية حال 
مظاهر مهمة القضية اللغة والفكر يمكن دراستها بعقلانية وضمن_حدود 
الفهم الحالي » وحدود التقنية أيضا » واعتقد الآن أن اكثر التمحيصات 
ابداعا هي تلك التي تتعامل مع الطبيعة الخاصة للقواعد » ومع الظروف 
الخاصة التي تواجهئا في جميع اللغات الانسانية ‏ 

ولق:. حاولت ان اقترح تجديدات متزايدة » من دراسة المفهومات» 
الى دراسة القواعد وتقنيات الفهم » ومن دراسة القاعدة الخاصة الى 
دراسة القاعدة الهامة ؛ ومن ثم دراسة آليات التعلم . وفي هذا المجالمن 
التعاون بين اللسانيات » وعلم النفس والفلسفة » تتطلع الى عمل اكثسر 
اثارة في الاعوام المقبلة ‏ . 





اةؤك]ا ىت 








شرت ةاررام 
«المدزسة الرفسية » 


جانإيف تاد ييه 
ت: د. #دخبيرالبتائى 


النص الذي تقدمه اليوم للقارىء العربي مقتبس من كتاب عنوانه 

« النقد الادبي في القرن العشرين » #د 

للكاتب الفرنسي جان ‏ إيف تأدبيه . 

ويشغل الصفحات من 188 الى 547 من الفصل التاسع الذي 
خصصه. !الف لعرض أعلام واحد من اهم الاتجاهات النقديةالعاصرة 
« الشعرية » 

وقد عرض الولف مناهج النقاد المختلفة في معالجة الشمريةكمنوج 
نقدي من خلال عرض ملخصات لاعمالهم فبدا بشعرية التثر وكان من 
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الطبيعي أن يعرض باديء ذي بدء لشسعريةالرواية التي تشكل اليوم 
الجنس الاول من احناسش النثر الفتي 7 

وبدا اللمؤلف ان يبدا بالمدرسة الاتكليزية والامريكية فيعرض اعمال 
اشهر اعلامهما المبرزين في هذا الميذان > 

وثنى بالحديشعن المدرسة الفرنسية من خلالاربعة من اعلامهاوهم: 


جورج بلان » وميشيل ريموند » وتزفيتان تودوروف ؛وجيرار 





وقد خص الولف الكاتب الروسي باختين بفقرة خاصة عالج فيما 
ابحائه حول شعرية الرواية ٠‏ 

والكتاب لدينا قيذ. الترجمة بهد ونرجو أن نفلح في تقديمهللقارىم 
العربي في اقرب فرصة ولايد من كلمة حول مؤلف الكتاب بين يدي هذه 
الصفحات المستلة من كتابه 4 انه جان ‏ إيف تادبيه ولد عام 111 وهو 
احد خريجي الدرسة الخاطة الملياء خاصل على فنهادي الماجستر 
والدكتوراه في الادب واستاذ في جامعة السوربون الجديدة .. تتناولاعماله 
بروست وجمالية الاجئاس الادبية 6 واشهز اعماله : بروست والرواية» 
السرد الشغري ورواية المفامرات ؛ مقدمة للحياة الادبية في القرن التاسع 
غشر وقد مدر له مؤخرا كتاب غنوانه:: 

الرواية في القرن العشرين . 

يتم تحضير اطبعة جديدة من كتاب بروست؛« في البحث عن:الزمن 
الضائع » لتطبعها سلسلة مكتبة الثريا ٠‏ 








بد بجواءلمتنا مجلة الموقف الادبي في عددها /؟؟. ص 7١‏ (الحاشية) 
أن الاستاذ الدكتور قاسم المقداد يترجم الكتاب الذي استلت منه مقالتنا 
هذه وسيتشره قريبااء 


- #١ 
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شعرية الرواية 
« الدرسة الفرنسية» 

5 تكد الحرب العالمية الثانية تضع اوزارها حتى ظهرت في فرنسا 
بعض الكتب الجليلة الفريدة التي تأثرت بفكر جان بول سارتر الذي يعد 
بنفسه ناقدا ادبيا لامعا ولتك في كتبه « مواققف 2 » بودلير » القديس 
جوني . وفي قترةالاحقة في «اأحمق العائلة » ٠‏ 

كما تاثرت بما ذاع صيته وانتشر من الربوايات الامريكية ل دوس 
باسوس » ولهمنفواي »© ولفولكثر ٠‏ 

ونذكر من هذه الاعمال على وجه الخصوص كتابٍ « ازمنة ورواية 
ل جان بويون ٠‏ 

كما كتب كلود إدموندمانيي عصر الرواية الامريكية وخفي 
امبيدوكل وتاريخ الرواية الفرنسية منذ عام 1114 ٠‏ 

وكتب كايتان بيكون « الكاتب وظله يد واستعمال الكلام د » 
و « مالرو يتحادث عن نفسه د #دد »2 . 

من غمرة هذا النقد الذي لازال قريبا من الفلسفة او من تحليل 
محتويات الفكر كما نجد ذلك عند بير هنري سيدون مؤلف « دلائل 
الانسان » .و « الانسان في اللحاكمة » و « محاكمة الابطال » و « مبدا 
وتاريخ » » 

يجب أن نعزل اسم احد النقاد الكبار وآحد اعضاء المجمع الغرنسي 
انه جورج بلان * 

ليس من المبالغة في شيء أن نقول ان جورج بلآن مؤسس شعرية 
الرواية الفرنسية وذلك بعد حرب 19178 1140 وذلك في كتابه 
« ستاندال ومشاكل الرواية » فهو فيه لايكتقي يتحليل الجمالية الروائية 


كت 
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عند ستاندال بل بشد الانتباه الى مشاكل الرواية الحديثة الكبرىوأولها 
« الواقعية الذاتية » ويعنون بذلك رفض الراوي ذي المعرفة الكلية وذي 
الوجود الكلي وذلك بالتاثير الضاعف لكل من السينما والظواهرية 
( الفينومينولوجيا ). 

برتبط كل شيء عند ستاندال وهو سايق في ذلك » بالحالة 
ووجهة النظر . 

كل شيء موضوع في رؤبة تجعله يفضل لنفسه استخدام الاجئاس 
بضمير المتكلم فكل مذكراته اليومية ورسائله وانطباعاته في رحلاته مروية 
بضمير المتكلم ٠‏ 

اما رواياته فهي مروية بضمير الغائب . ولكن شخصية مركزية 
تكتشف العالم شيئًا فشيئًا تتحكم بروايتها ولا تعطينا من الآخرين الا 
مظاهرهم . 

فان كان الحدث بعض الاحيان في « رواية دير الشرتربين في بارم » 
تراه كل من كليلا وموسكات ولاسان سوفرينا » فان فابريس في حقيقة 
الامر هو « المكمن الرئيسي للتطلعات المستقيلية » . 

أن مايجمل تقنية وجهة النظر متزنة « اقحام الف » الذي لايطرح 
أئي مشكلة تخص الاجناس المروية بصمير المتكلم « المذكرات المزيفة»رواية 
في رسائل » كما كان يفعل ذلك سكارون »© وفيلدنغ وديدرو » وسكوت. 


وتستطيع اقحامات المؤلف أن « تحيط » بالتخيل وتقا.مه على انه 
حقيقة » وهي تضمن ايضا مسرحية التخييل لكي تسبوغ الانقطاعات 
والحذوفات والعجز عن الوضف على وجه الخصوص. 

وهي تنشىءاتصالا مباشرا معالقارىء الذينفترضانه احد شيئين: 
ماف اد كا 


2ك عدم 
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ان التخييل مكان التقريظ والسخرية: والوعظة ولكن المسبرح الذي 
عدل عنه ستاندال لايقبل هذا الضرب من شروحات ا]ؤلف. 

لد راينا في صوت الراوي هذا وفي ضوء اللسانيات ظهور بوادر 
التمييز بين الملفوظ والتلفظ . 

ان بلان هو القائل « ان الضمير بعيد امامنا بناء حاضر الروائية » 
وهو القائل قبل ريكاردو » وجماعة تل كل : 

٠‏ أن الرواية لانتبع التخييل على اعتبان انه تخييل سرد اكثر مما 
تتبع السرد كتخييل « فمن جهة هناك الشخصيات التي تجملها الزواية 
معاصرة ومن جهة اخرى وهذا مانناه غالبا » هناك للف المسرور لانه 
يعبر عن نفسه بلهجة فيها قدر كاف من خصوصيته 6 

الا ان الشعرية الستقبلية شعرنة .1117 +19 كانت حينئد 
مهملة وغير قادرة على اقامة علاقة بين املف الكاتب وعمله؛ فبلان الذي 
اخرج للئاس كتابه الضخم « شتاندال ومشاكن الشخصية :© يصع 
سياجا حول الؤلف ورواياته ٠‏ 

« وباختصار : كان ستاندال كرجل روائيا بطبعه » وكزوائي مؤلفا 
غير مستعد لالفاء نفسه كرجل الى درجة انه حتى عندما ينظر شذرا الى 
وجود كل من جوليان ولوسيان أو فابريس » فانه يتدبرهم ولا يتمالكان 
يرافقوه ولكنه ايضا يستائر بكفايته من الاضواء والراحة والحضور 
الشخصي لكي .لاتكون الازمان الضعيفة لبطل الرواية الا دليلا على الازمنة 
القوية لصحيفة مشتته » لنرجسية انروائي » . 





الؤلف ؛ الراوي » رؤية العالم واقعية كانت أم متخيلة ومن وراء 
التقنيات : كل ذلك مطروحهنا على اعتبار انها اسس كل شعريةللروا 
لقد عرض حورج بلان الذي تكون اعماله حول بودلير مصادر رئيسة » 
تصوره النقدي » كيف يتصور النقد في « مغريلة القمح ؛ النقدا» . 





ا-54 د 
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ميشيل ريمونف : 5 

ان كتابه « ازمة الرواية متذ اليوم التالي للطبيعية وحتى 
العشرينيات » يظهر لنا نيف يمكن لنا مصالحة تاريخ الادب والشاكل 
الفنية او الشعرية . 

انه ليكفي ان ننقل البحث من مستوى تسلسل الاعمال الى مستوى 
المناقشة الجمالية والنظرية وان نحاور بين بشيتين 

اليوم التالي للطبيعية وعام 1117 » تاريخ وبنية يتكاملان ( يتمهم 
احدهما الآخر)ونستخلص من ذلك تاريخ شعرية الرواية وشعريةتاريخها 
وان الموضوعات الرئيسة التي تعرض لها هي موضوعات الرواية الشعرية 
« روايات الروايةٍ » التي كان نموذجها رواية « مزيفو النقود #“د 

نماذج جديدة من السرد » الحوار الداخلي : وجهة النظر ودلالاتها 
وتقنياتها « تحولات التركيب » جديد علم نقس الابطال سواء تعلق الامر 
باللاوعي أو اللا معقولية 

فالرواية الجديدة تملي شعرية جديدة وتعني نوعا جديدا من 
العلاقات مع العالم . 

وفي كل هذه المسيرة نجد أكاليل غار مقطوفة من حديقة ببريئيس 
فالعالم لم يعد يبدو كاطار للنضال أو المراهئة عليه وانما كموضوع حلم 
اليقظة او الاكتشاف أو التساؤل » كحركة عميقة للعصر الذي درسناه 
والذي يتسم » بع أن احتقر طويلا رمز الحقيقة والاحتمال ؛ بمشروع 
واسع لاستغلال العالم والحياة . 

وتابع ميشيل ريموند ابحاثه في كتبه « الرواية منذ القورة »" 
و ١‏ روايات مونترلان » و« بروست » ٠.‏ 

ويظهر اننا كتاب لويس فيرسيني « الرواية عبر الرسائل » . 

كيف يمكن أن تكون مشاركة مؤّرخي الادب في الشعرية . 











تو ب 
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اترفيتان تودوروف : 

مترجم الشكلانيين الروس ( نظرية الادب ) » كان ولوقت طويل 
احد اكثر تلامذتهم اخلاصا . 

انْ ما احدئه تودوروفب.من تغييرات في الدراسات الشعرية التي 
تفحصناها حتى الآن هي تغييرات جوهرية ويكمن ذلك في اتخاذ اللسانيات 
البديوية بل القواعد كنموذج لتكوين شعرية السرد ( حول لاكاوس ) في 
الادب والدلالة » وحول بوكاس تي قواعد الديكامبرون » ٠‏ 

ان ايجاد آلية وضعية ستكون مهمة المنظر الاولى.وهذا مافعله في 
النضوص التي كتبها من عام 1136 الى عام 115 وجيعها في كتابه 
( شعرية النثر ) ٠.‏ 

كانت. وظيقة الشعرية وصف تشغيلية الخطاب الادبي « فكلمة 
( خطاب ) تغطي عنده كلمة نص ولا تتعارض مع ( تاريخ ) وذلك بفضل 
التصورات التي تصنف المفاهيم وهذا ماسماه بارت ( علم الادب ) » . 





.ويسمى تودوروف « قراءة » مايسميه بارت «.نقدا. ».اي:دزاسة 

ان تحليل السرد والحال هذه يتضمن «.بعض التشانهات التي تلفت 
النظر مع أقسام الخطاب.: اسم علم » فعل » صفة » ... 

وق تستطيع العلاقات بين عتاصر السرد أن تكون متصورة بحسب 
النموذج التركيبي ونجد ني اصل هذه اللاحظة ان الادب يتخذ اللغة كنقطة 
انطلاق وكنقطة وصول لان الادب يتخذ اللغة كمادة تدرك بالحواس ولان 
الانسان ( كما كان اكده بنفينيست كون:تفسه انطلاقا من اللغة.. 

ولكن تودوروف الايصرخ بما يفرق اللقة الادبية عن اللفة الاخرى 
ويت ركنا فيإجيرة من المرنا * 


اك 
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٠‏ اذ لايمكن للغة:أن تكون مفهومة الا اذا تعلمنا أن نخبر مظهرها 
الجوهزي : الادب ٠.»‏ 

« ولا يفعل الكاتب شيئًا آخر غير قراءة اللغة » . 

ولو طبقنا على الادب حقا مقولات مصنوعة لتصف اللغة غير الادبية 
لعر فنا بالتجديد ماني الاذب مما ليس خاصا به . 

وعلى هذا المنوال اكد تودوروف في ردة فعل ضد خمسة وعشرين 
قرنا من الواقعية.كنا نعتقد خلالها ان الكلمات تعكس الاشياء وان اللفة 
الادبية محكومة بعلاقتها مع الواقع ولكن بقوانينها الخاصة : وهذا رد فعل 
صحي لايتفرد إنه تودوروف وهو يستدعي ملاحظة تنطبق على كل نظرية 
تقطع اللغة تماما عن 'العالم . 

لانستطيع أن تينع الكاتب وقارئه من استخدام الادب اتفسير 
الحياة : فان كانت كلمة « كلب » لاتعض فهل يصح ذلك على جناح 
المصابين بالسرطان ٠‏ 

والسرداعدة- توذورو ف يدل 'ذائما على 3 سرد آخر» نثر من اخدهما 

: 1 : 1 
الى الآخر بوساطة رمز يشيع قي العصر ويربط بين عنتصر وآخر وبين 
تمثيل وآخن ٠‏ 

اما الترجمة فتنطلق مما هو اكثر شهرة 7 السزد الحالي » الى ماهو 
اقل -شهرة «الرموز اليه-» وذلك بفضل المسئد الينه« بما ان عدد 
الدوال مخفض وطبيعتها معروفة مسبقا» . 

فنحن نجد في رواية ثلاثة مستوبات : 

فرسان الطاوثة المستديرة"؛ ‏ البحث عن" الوعاء المقددس » ويوسف 
الاريماتي والمسيح » والعهد الققديم - 

اذا تؤٌكد ان « الغامرة هي في الوقت.نفسه مغامرة واقعية ورمز 
لمغامرة اخرى » . 














ح اضواء على النص الكترجم [] 


وان صح ان السرديات التي اختارها تودوروف : الف ليلة وليلة 
والاوديسة وقصص هنري جيمس هي حقا مرديات لسرد آخر فلا يصح 
ذلك على ل عر 5 

ان الخطاب الادبي يستمد حدثه أو صداه من وظيفته المرجعية حتى 
لو كان بعيدنا الى نفسه؛والسرد لايستعمل الكلمات الا لانها تحكيا لعالم ٠‏ 

اذا » عندما يطبق تودوروف القولات القواعدية على السرد الادبي 
وهو يرى فيه جملة فاننا نجد فيه ( أي السرد ) كل مايحمل عليه : نحو 
جمعي ؛ وجمل اللابين وسيعني ذلك وصفا دقيقا وليس تأويلا . ان 
الاحساس بهذه الصعوبة هو بلاشك مادفع تودوروف في احدث مؤلفاته 
٠‏ نقد النقد » الى قطع صلته بالشكلية والاقرار أن الادب هو في الوقت 


نفسه « بناء » و« بحث عن الحقيقة » . 


جيرار جينيت : 

منذ اول اعماله التي كانت أقرب الى البلاغة والتي جمعت فيكتابيه 
« اشكال 1 ؛ و« اشكال كة قدم جيرار جينيت نفسه كواحد من اهم 
ممثلي الشعرية الجديدة ٠.‏ 

أولا بكتابه الذي لقي قبولا عالميا حسنا « اشكال 351 » . 

شعرية جديدة لان الامر « يتعلق بسبر مختلف امكانات الخطاب 
أكثر مما يتعلق بدراسة الاشكال والاجناس في المعنى الذي اعتادت عليه 
البلاغة وشعربة العصر التقليدي » . 

فالاعمال والاشكال الموجودة هي ظواهر خاصة وقد اصبح هناك 
تر كيبات جديدة مفتوحة او مستنتجة استنتاجا . 

فجينيت اذا يعارض بشعريته ‏ المفتوحة » شعرية التقليديين 
« المفلقة». 56 5 
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آضواء على النص المترجم [] 


وهو بذلك يميز بين المجالات الملحقة بالدراسة الادبية : التاريخ 
الادبي وتقسيماته»السيرة نقف اللصادر والتاثير ؛ التكون الجنيني«وثروة» 
الاعمال » وبين النقد اي دراسة العمل الفرد ٠‏ 

ان الوظيفة الجوهرية للنقد هي « رعابة الحوار بين النص وبين 
انفسية واعية أم غير واعية » فردية ام جماعية » ابداعية ام مستقبلة » 
فالشعرية تتمم النقد وتقيم معه علاقات « ذهاب وإباب » ضرورية ٠‏ 


ان جوهر«اشكال 115 » وقد طرحت الياديء ؛ مكون من الدراسة 
المعنوية « خطاب السرد » وفيها لايعرض جينيت دراسة لرواية ٠‏ في 
البحث عن الزمن الضائغ » ولكنه يقدم « منهج تحليئل » منطلقا مسن 
« الخاص الى العام » انها نظرية القصض أو « القصية » . 
الى التقسيم الثنائي الذي ارسى دعالمه 
كل من بنفيئيست وفينريش عنصرا ثالثا ذلك انه 'يميز « القصة » 
( وهي !لضدون القصي ) « السرد » ( وهو اللدلول او النص نفه ) 
« القصية  »‏ وهي الحدث الروائي المنتج » وجريا على ماكان عرضه 
تودوروف فان قضايا الرد مصنفة الى ثلاثة انواع : الزمن 4 الصيفة» 
الطريقة كما لو كان السبرد 7 عبارة عن فعل » . 

سندرس اذا الحتميات التي تنتج عن العلاقات الزمنية بين السرد 
والكون السردي وعن « صيغ التمثيل الروائي » وعن « الحالة او المقام 
الروائي » ومعها الراوي وموّاتاه وذلك سيعني اذا في الحالة الاولىعلاقات 
بين النظام الزمني المحكي وتموضع الاحداث في السرد ؛ بين المدة 
الاعتبارية للاحداث ومدة قراءتها . وكذلك علاقات التردد والتكرار 
« فالصيغة » تحلل وضع السرد بحسب رؤية معينة و « الطريقة » تحلل 
المشكلات التي تتعلق بالراوي : الزمن ؛ الرد في المستوى الاول أو في 
المستوى الثاني » استعمال ضمير المتكلم أو ضمير الغائب. 











ويضيف جيرار 
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ان وضوح هذه اللائحة سبب نجاحها الذي عاد اليه اأؤلف في كتابه 
٠‏ خطاب جديد خول السرد » وهي مراجعة نقدية لخطابه الاول- 

في خطابه الجديد يسترجع جينيت الاسثلة التي تطرحها الاحوال 
الروائية لكي يناقشها : 

الراوي واشتراك آأولف أو القارىء . وهو يحدد في هذا الصند 
بعض المفاهيم فالكون السردي هو عالم القصة المحكية والجوهز السردي 
هو السرد الصاق ( الخائص ) يلا حوار وهو يقابل بالمحاكاة 
والكونية السردية امشتقة من الكون المسردي ويعرض 
جينيت, ان نستيدل بمفهوم دوامية السرد مفهوم السرعة فرواية 
او جيني كروندي تغطي وسطيا ثمانين يرما في الصفحة الواحدة 
بينما تفطي رواية « في البحث عن الزمن الضائع » خمسة ايام في الصفحة 
الواحدة وبعرض جينيت أيضا « لسرد الكلام » « قالمونولوج الداخلي » 
يمكن أن نسميه مها ل هطدت 20616 « التأاق الداخلي » ١‏ المونولوج 
المستقل » ويعرض جينيت نقاطا اخرىآثارها نقاده وهم على وجه العموم 











أمريكيون يشهد تكاثرهم في الولايات المتحدة بازدهار الروائية التي تسول 
لنا انفسنا في بعض الاحيان ان نتهمها بامفالاة في التدقيق وبالخضوع 
للترئح التصنيفي واللصطلحي . 

واكثر الاشياء <:.ة هو بلا شك العرض الذي يقدمه حول ١‏ الوضع 
الرواتي ؟ بحيب ١‏ ال ”م القص » : آاخري » شخصي © 
وبضمير التكلم وطوبولوجيين آخرين ٠‏ 

ويعرض جيئيت ايضا « للمروي له عظلةغ288 » مدفوعا بمقالة 
ل برنس ونعني بالمروي له اأؤاتي بالسرد أو خارجه. 

أما مفهوم « الؤلف المتلبس » « فهو كل مايمكتنا النص من معر فته 
حول الولف » »© واما « القارىء المتليس » فهو في ذهن الؤلف الحقيقي 
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إن أضواءعك التص اكترجم 0 


« الكاتب الممكن » ونرى أن الروائية مدفوعة باستمرار لتعديل ادواتها 
تلطفها وتصقلها ولا اهمية لذلك مادامت معرفتنا بالسرد قد تطورت 
لك 

وياتي جينيت في كتايه مدخل لجامع النص - 

وبالطريقة نقسها علئ ذكر الاصناف الثلاثة الاساسية لنظرية 
الاجناس منذ القرن الثامن عثر الفتائي » البطولي والدرامي وأدرجتحت 
لواء البطولي بعد ذلك : المائرة » الزوآية » القصة القصيزة وادرج تحت 
لواء الدرامي التراجين.يا والكوميديا والماساة ؛ وتحت لواء الغنائي © 
اكتلقة : والفكسيد 2730110157 

ان الجنس الغتائي هو الوحيد الذي لايعالج فعلا فق بل خالة + 

حا لقد كان عمله تاريخا حقيقِيا لنظرية الاجناس التي يقدمها ذلك 
الكناب الصغير وامركز بطريقة ماهرة تذكر مرة أخرى بالمنسي جانبولان 

ولينس” اإؤشطو صاكب :ذلك التقسيم: الثلاثي, للاجداس الانه.اقضى 
من كتابه في الشنعر الفنائي وانما اصحاب.هذا التقسنيم. هم الزومانسيون 
الآلمان - 

ان التقسيم الارسطوطاليسي يعتمد على « صيغة تلقل »اللنتضوصن: 
فالقصيدة الدحية تتحسب الى االقكن القالص ولكر سيد وَالكرميدن 
تنتسبان الى المحاكاة الدرامية وامأئرة الى « القص المختلط 26 . 





ولم بعد الامر مع الرومنسية بتعاق « يصيفة التلفظ البسيطة 
فقط بل بأجناس حقيقية » وبذلك 7 فالاجناس هي ضروب ادبية 
خالصة والصيغ هي * 


7 ها 








لح اضواء على النص الكترجم [] 


روب تنتمي الى اللسانيات او الى البراغماتية على وجه 
التحدد ») ٠.‏ 





ان الاجناس الثلاثة الرئيسة تنقسم الى انواع لامتناهية : والأقصود 
هي جوامع الاجناس ولكن البطولي على سبيل المثال لايضم الرواية 
الا اذا فهمناها « كصيغة » قصية وهناك في الاصل عند ارسطو ثلاث 
صيغ هي : « القص الخالص » .بوالقص المختلط ؛ وامحاكاة الدرامية » 
وقد عكست بعد ذلك على ثلائة « جوامع الاجناس » « الغنائية»|الحمية 
الماساة » وا نعلاقة الاجداس بالصيغ في حقيقة الامر اكثر تعقيدا فالصيفة 
يمكنها « تجاوز » الجتسس ٠‏ 








ان مايعرضه يكمن في التعرف الى « ثوابت تجاوزية ب 
قصية»اتمس صيغ التلفظ و « بعض أشهر اصناف اموضوعاتية »البطولي 
والعاطفي والساخر » وترسم على وجه التقريب « عددا من التحديدات 
الموضوعاتية والضيغية والشكلية التي هي ويوجه نسبي ثوايت تجاوزية 
7 ليك ١‏ 





ترسم اللوحة التي نرئ فيها تطور الحقل الادبي وتحدد « مخزونا 
من الافتراضية النوعية» نجامع النص هو مجموعة التحديدات!/وضوعاتية 
والصيفية والشكلية التي ترتبط بالجنبس » وهذا هو الموضوع الخاص 
للشعرية وهو « مجموعة القولات العامة او السامية التي يتعلق بها كل 
لد 





في كتابه طروس يفضل جينيت الحديث عن التعددية النصية وهي 
تجل مايضع نصا في علاقة مع نصوص اخرى . 

وقد حدد تلك العلاقات بخمس هي : 

التناصية ‏ وهي ١‏ الوجود العقلي لنص في نص آخر » . 
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لح آضواء علي النص اللترجم [] 


الملحقات النصية وهي علاقة النص بما يراققه « العتوان » 
التقديم » الحواشي » النقوش » التزيينات » نرجو الالحاق » وهو احد 
الامكنة المميزة لتأثير العمل على القارىء ٠‏ 

الماورائية النصية وهي شرح نص بنص آخر أي : العلاقةالنقدية 
كما يقول نستاؤوبنسكني!2 

الاتساعية النصية او الجوامع النصية . وهي كل علاقة تربط 
نصا معيئا ( يسميه جينيت : النص المتسع ) نص بنص متقدم يسميه 
جيئيت : النص المنحسر وان اغضينا النظر عن الشرع فالانيادة واوليس 
هما نصان متسعان لنص منحسر واحد هو الاوديسة. 

فكتاب طروس برسم اذا لوحة الاعمال التي تحول ؛ كما فيالتحريف 
او تحاكي ؛ كما في التقليد » عملا متقدما . 

انه شعرية الادب في الدرجة الثائية وهو ايضا ب حتى الآن ‏ 
افضل كتب جينيت لانه لايكتفي بالتعريف ولا بالتصنيف ولا بتغيير 
مصطلحاته ولكنه يستصلح حقلا مهما للبحث. 


دعوو 








فل تكراب العرببية : 
ذا طاهدر اذى 





بها ان كاتب الرواية يختلف عن عالم الطبيعيات في أن عليه ان يقدم 
للقارىء نلسفة مقنعة ‏ أي أن عليه ان يدعم عمل فته فانه كثيرا 
مايستخدم ؛ كوسيلة للتعبير عماً يريد قوله'» آسناليب سرذية مألوقة لدئ 
القارىء . واعتقد ان هذا يعد احد الاسباب وراء كثرّة استخدام عنصرٌ 
المصادفة في روايات العصر الفكتوري والاحساس الزعجٌ الذي يسببذلك 
لنا . قان الكاتب ببدو وكانه يضحي بالواقعية في سبيل حبعة الرواية . 
ولكن على الرغم من ذلك لاننكر ان هناك:علاقةبوطيدة بين الملضادنة 
والواقعية . فالصادفة » بالنتيجة » ماهي ألا إحدى الحياة » 
واغلبنا يستطيع تذكر امثلة مدهشة لدور الصادفة في حياتناء قد يكون 
لانزعاجنا اذا مصدر أعمق من ذلك . فعلى الرغم من أن هذه الصادفات 
قد تكون احيانا مجرد وسيلة بارعة في يد الكاتب ‏ الا أنها تعبر في أحيان 
أخرى عن حقائق غيبية مغهومة ضمنيا . وقة. يكون هذا التعبير هو ماثر 
رفضنا وانزعاجنا . 





5ه 











- لح : مشى: للصادفة, 2 


لقد تفي هذا التعبي “بشكل كبير خلال العصر. الفكتوري, الذي كان 
عضرا ازذاذت فيه ضغوط التقدم العلمي. وطرات. فيه اضطرابات عنيفة 
غلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية مما آثر بشكل كبير في مفهوم الايمان 
بالل الذي نادت به خركة التنوير اله امعصدةة طوتلمط »() والذي 
كان يذكرنا بالاذعان الهادىءوالعملي الذي يبديه الخادم الانجليزيالخاص 
تجاه سيدة . وكانت النتيجة الحتمية لهذه الضغوط هي حدوث تغيير 
في مغهوم الايمان بالله » وهذا ما كانت الحركات الدينية التحمسة في ذلك 
العصر تحاول الوصول اليه . ونذكر من بين هذه الحركات الحركة 
الانجيلية لقعناقهة:ظ روم 








والحركة التراكتيرية ‏ 37536]85182 » وحركة التسامح الديني 
وهم نط نم1 رم 

ومذاهب الكمالية ٠‏ هقتتهائ1ا7640016 () » وحركة اكسغورد 
الدينية غشتعصه300 04054 ره) ؛ والمذهب الالحادي عناقتعطا4 





)١(‏ حركة التئوير الفلسفية 64رمع 7اع2511 : قامت في أوروبا في القرن.الثامن 

عشر . دعا فيها بعض المفكرين الى تحسين الاوضاع البشرية بالاعتماد على العلم والمنطق 
(عتل مقسعدمآ ) 

() الحركة الانجيلية ‏ [وع][معرروب5 : وهي حركة تدعو الى التمسك بدراسة 
الانجيل وتعليمه وتنادي بكون الايمان والعلم الديني لهم من الالتزام بالشعائر الدينية 
وحسبن الخلق ( 1087:1321 ) 

() حركة التسامح الديني : حركة تدعو الى سعة الافق في الامور الديئية وبخاصة 
في حرية الرأي والتضرفات . 

(4) مذهب الكمالية : مذهب لاهوتي يقول : أنه يمكن التحزر من الاثم الاخلاقي 
والديني في الحياة الدنيا . 

(5) حركة اكسفورد الدينية : حركة اصلاح ديني حدثت في انجلترا في ,القرن التاسع 
عشر وكآنت تدعو الى دمج الكنيسة البريطائية مع كنيسة الروم الكانوليك . 


هك سم 








م مشتئ السادفة [] 






إنني اتفق مع الراي القائل ذلك التغيير الذي حصل في أسلوب 
استخنام عنصر المصادفة في الرواي في العصر الفكتوري » ماهو الا تعبيو 
عن محاولة للتوصل الى فهم جديد للايمان بالله وعن الارباك الناتج عن 
هذه المحاولة . وهكذا © نرى أن من الممكن استخدام عنصر الصادقة على 
انه وسيلة لسبر الفاهيم الغيبية لدى الكاتب الروائي. وعلى ضوءماذكرناه 
آنفا » تنتقل الآن الى تأمل عدد من الامثلة الملقتة للنظر والمقتبسة من 
الصادفات الواردة في بعض الروايات الانجليزية التي كتبت في منتصف 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

فئرى جين إبر وهي ترفض عرضا غير محترم قدمه لها ووشيستر 
وتنطلق هاربة نحو الجهول . وبعد مرور عدة ليال » وبعد أن يضنيها 
الجوع والارهاق والبقاء في العراء تجد ماوى في منزل رجل غريب عنها 
هو القس المبجل جون ريفرز . ولكننا نكتشف » نحن وشخصيات 
الرواية » مع مضي الوقت بان هذا الرجل ليس سوى ابن عم جين؛وتزداد 
اهمية هذا الاكتشاف عندئما يتوفى عمهما المشنترك تاركا لجين » وليس 
لابن عمها ولا لأخوته » مبلغ عشرين آلف جنيه 1 

ان اكثر مايجعل هذا اللقاء غريبا هو كونه حدثا ينظر اليه على انه 
مصادفة محضة على الرغم من أنه كان من السهل على الكاتبة جمل ذلك 
اللقاء مقنعا ( فعلى الرغم من ان هروب جين من المنزل قد تم على نحو 
مفاجىء » أفلم يكن منطقيا بالنسبة لها حينئف أن تبدا البحث عن احد 
أقاربها مثلا ؟ ) . ان المرء يكاد يتوقع أن تشعر الكاتبة شارلوت برونتي 
بالخجل من نتاج عملها هذا » لكننا على العكس من ذلك نجد بطلة قصتها 
جين تقول عند اكتشافها الحقيقة : 

« لقد حيكت الظروف وتوافقت مع بعضها البعض وانسجمتتماما 
بحيث انتظمت سلسلة الاحداث التي لم تكن حتى الآن سوى كومة من 














اح ممتى الصادفة 6 


الحلقات المبعثرة . اكتملت الحلقات واصبح الترابظ بينها تاما . »#عوضا 
ءن أن تشعز | أو لفة بالخجل من عملها فانها تبدو فخورة به !. 

وفي رواية تالية للمؤلفة نفسها بعنوان فيليت » نرى فتاة اخرى 
هاربة هي لوسي وقد تداعى الى سمعها ان سيدة اسمها بيك تقوم احيانا 
بتوظيف فتيات بريطانيات في مدرسة البنات الخاصة بها في مدينة فيليت 
( بروكسل ) . ولكن الحديث يتوقف فجأة قبل أن تتمكن لوسي من معرفة 
عنوان السيدة بيك . ومع ذلك » فانها تستقل عربة » فور وصولها اق 
أوروبا » وتتجه الى مدينة فيليت باحثة عن السيدة بيك . تصل المدينةف 
وقت متاخر من الليل لتكتشف بان امتعتها التي تحتوي على كل ماتمتلكه 
من النقود تقريبا قد تاخر وصولها . 

ثم تصادف شابا وسيما يتحدث الفرنسية بلكنة انجليزية » وبالفمل 
تكتشف بأنه انجليزي الاصل . تعلمه بمشكلتها فيدلها على نزل معتدل 
السعر ويسير معها حتى منتصف الطريق ١اؤدية‏ لذلك النزل ثم يفتر قان 
( ولكن'فراقهما.ذاك لن يدوم طويلا  )‏ وبينما هي تتابع الطريق الىالنزل 
بمفردها بطاردها شخصان ويحاولان مغازلتها زر سوف يحاول هذان 
الشخصان الظهور في الرواية لاحقا ايضا ) » وتنوقف المطاردة بدرور 
دورية شرطة » ولكن لوسي تضيع طريقها في غمرة الاحداث » ثم تحاولان 
تعود أدراجها في نفس الطريق الذي سلكته؛وتجد شارعا تظن بأنه الشارع 
نفسه الذي دلها عليه ذلك الشاب ؛ وتشاهد ضوءا . هل تراه يكو نالنزل 
المقصود ؟. أبدا . بل انها ترى على الباب لوحة نحاسية كتب عليها : 
« سكن الآنسات ... السيدة بيك »تقول لوسي :«لقد اصبت بالدهشة» 
ربما تكون قد دهشت أكثر منا .. وبتلو ذلك نشاط فكري مكئف حيث 
تقول : « لقد تواردت الى ذهني اكثر من مائة فكرة في لحظة واحدة ». 
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قد يتوقع أحدنا بشكل منطقي أن تعطينا مثالا عن تلك الافكار التيراودتها 
ولكن ما أهمية ذلك ؟. 

افسواء اكانت الظروف قد حيكت وتوافقت وانسجهت أو أزالافكار 
قد تواردت الى ذهنها فان التتيجة نظل واخدة حيث تقول اوسي : 
« لقد قالت لي العناية الالهية هنا . هذا هو نزلك . لقد قادني 
القدر من يدي . سيطر على ارادتي » وتحكم بتصرفاتي ٠‏ فقرعت جرس 
الباب » 5 

هل هو من المنطق آو الواقعية ان يترك الساقر ( حتئ: وان كان غير 
ذي خبرة ) ان يترك نقوده كلها ضمن حقيبة سفر منفصلة عنه ؟ او أن 
لايكمل الرجل (الجنتلمان ) معروفه ويوصل سيدة تطلب مساعدته الى 
العنوان الذي تقصده وخصوصا في مثل تلك الظروف ولا سيما انها قروية 
لقد بدا ذلك الغريب « جنتلمانا » بالمفهومين الانجليزي والامريكي للكلمة. 
يبدو من الواضح ان الكاتبة قد حاولت جاهدة أن تفتمل محنة صعبة 
تضع بطلتها فيها بحيث يستدعي الامر تدخل قوة غير عادية لانقاذها ٠‏ 








ونور داشنا مثالا ناخوذا من زوانة اوقات عصيبة 65ص 150 
حيث يتاخر ستيفن بلاكبول في الظوور عندما يستدعئ للعودة الىكوكتاون 
ليبرئء ساحته من شبهة السرقة . ويؤدي تأخره ذلك في الظهور الىتاكيد 
ذنبه امام اعدائه والى بعث الذعر لدى ص باقيل :مسي . .ومن 
أجل تهدئة أعصابهما » تذهب الفتاتان في جولة في احدى الضواحي خادج 
المدينة الكثيبة . يكون اليوم يوم احد والمشهد يكاد من أن يكون مششهدا 
من الجنة انهما يتجولان بشكل عشوائي خلال حقول غير مطروقة حيث 
تعلق راشيل قائلة ‏ 

« قد نكون اول من مر هنا طوال هذا الصيف » ( بوكانهم قد سعوا 
للوؤصول الى هذه المصادفة بارادتهم ) . ثم تصدر عنهم صرخة ‏ لقد 
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اكتشفوا قبعة بلاكبول ! يبدو أنه قد سقط في منجم ميجور 
أولد هل شافت وندما يتم انتشال ستيفن من المنجم يكون قد حل 
الظلام ؛ ولكن تكون هناك نجمة تلمع في السماء قوق الرؤوس. انها | 
التي تنير طريق بلاكبول المسكين:الى الراحة الابدية » وهي التجمة 
التي لاتزال تضيء أحد مشاهد اموت التي لامثيل لها في روايات دب 





اننا ندهش » وللمرة الثانية»بالعفوية الكاملة للاحداث في هذا المقطع 
من الروانة . فلقد اوضح ديكنز بشكل لابنع مجالا للشك بان راشيل 
وسيسي لم تكونا تبحثان عن ستيفن عندما وجدتاه . 

وان اختيارهما احطة القطار التي.بداتا منها خولتهما كان محض 
صدفة ؛ وان الجولة نفسها كانت عشوائية . ب.وهكذا يراودنا التساؤل 
نفسه الذي نطرحه بالنسبة للدقاطع التي اشرنا اليها في روايات شارلوت 
برونتي » ونتساءل : لماذا رتب الكاتب الحبكة الدرامية بهذا الاسلوبة. 






ائنا لاتتكر بأنهذ ه المقاطع التي تعتمد على المصادفة تساهم يشكل 
فعال في سير الاحداث الدرامية . فمن القروري مثلا ان يعشر علىبلاكبول 
حتى يتم كشف حقيقة توم جرادجرايند وبالتالي تقويمه. 


وكذلك الامر في رواية فيليت ؛ حيث تتتابع الاحداث على نحو رتيب 
حَى نصل الى سرع الاعداك الريي ال:دهو:يسيون اللشيلة بيك , 
وعذلك فانه من امهم أن تصادف جين إير قريبها وذلك ليس بهدف انقاذ 
حياتها ل أحيث كان هناك العديد من الأشخاص ممحبي الخير في الريف 
البريطاني في العصر القكتوري ليفوا يذلك الفرض * ولكن الهدقف من وراء 
ذلك اللقاء كان دفع الاحداث للوصول بالنتيجة الى المقطع الذي ترفض 
فية جين عرض:الرواج الذي يقدمه .لها قِيما بعد ب آذا تناولنا الوضووعمن 
ناحية أخرى تجد انه يمكنُ العثور على قريب غائب منق زمن بعياد'» أو على 
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مذرسة داخلية للفتيات ؛ أو حتى على رجل كان قد سقط في منجم مهجور 
دون اللجوء الى عنصر الصادقة بهذا الشكل. 

ورغم كون هذه الفكرة واضحة الا انها تستحق منا بعض التمعن: 
حيث نجد أن كاتبا ما بختار بارادته عنصر المصادفة ويفضاه على الالتزام 
بالسياق الواقمي للاحداث ودوافعها . ان مثل هذا التفضيل من قبل 
الكاتب يضبح احد العناصر المحتملة المكونة إعنى تلك المصادفة . 

قد يتساءل بعضنا عن صحة هذه النظرة في الحالات التي يختار فيها 
الكاتب استخدام عنصر المصادفة على انه اسلوب سهل وسريع ( رغمكونه 
مبتذلا لتسيير الاحداث الدرامية للرواية . فنجيب ان عنصر المصادفة» 
وحتى في مثل هذه الحالات؛ يجعلنا تحول انتباهنا ؛ ولو بشكل مقت + 
من المستوى الواقمي الى المستوى التجريامي التأملي للحدث . نحس 
فجأة بانه يجب توسيع آفق تفكيرنا ليستوعب صيغة أشمل للاسباب 
والنتائج . وان لم نقدر على ذلك » قانه يترتب علينا ان نتأقلم مع التعطيل 
المفاجيء الذي بصيب أسلوب فهمنا المالوف . نستطيع ان نقول ان لعنصر 
المصادفة دائما » بشكل او بآخر » ولفترة طالت او قصرت »؛ مثل هذا 
التأثير الذي ينقلنا الى جو من الغموض و«الابهام » ورغم ان الكاتب قد 
يستخن.م هذا الاسلوب بشكل نفعي أي للاستفادة منه في كتابة روايته » 
الا أن عليه في الوقت نفسه » ايجاد صيغة للتعامل مع صدمة المفاجاةالتي 
يسببها ذلك لنا . 


واحدى الطرق التي يستطيع الكاتبمن خلالها ان يفعل ذلك هيان 
نعيد ربط تسسلسل الاحداث الذي اتقطع . وعلى سبيل المثال ؛ فان 
ابسط طريقة لجعل شخ في الرواية تتقابلان هي أن تسوقهما 
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وعندما يستازم الامرظهور اخ الآنة بروس » فما كان عليها الا أن تدخل 
الى دكان لبيع الخمور في باريس فتجة. أخاها هناك . ولكن الكاتب 4 في 
مثل هذه الحالات سرعان مابوضح الاسباب التي دفعت شخصياتروايته 
فى ذلك المكان بالتحديد . ان اسلوب الربط هنايشبهمابحدث 
اة عندما يتقابل امرء مع احد معارفه بشكل غير متوقع وفي 
مكان غريب فيكون السوال : « ما الذي اتى بك الى هتا ؟ » . 








ان مما يدعم موقف الكاتب في مثل هذه الحالات توفر التجربة 
الشخصية التي تؤكد للقارىء امكانية حدوث مثل هذه الصادفات » 
بالاضافة الى كون المبدا القائل بأن « العالم صغير » في الادب هيدا قديما 
يعود تاريخه الى زمن اوديب الملك على الاقل ان لم يكن أقدم من ذلك. 
ان السيطرة على رد الفعل التاملي الناجم عن مثل هذه اأواقف هو أمر 

وكذلك الامر بالنسية للانواع الاخرى من المصادفاتالتييستخدمها 
الكاتب لخدمة أغراضه قانه بالامكان الحد من تأثير عنصر المفاجاأة القوي 
من خلال اعادة الربط المنطقي لتسلسل الاحداث او من خلال التحويل 
السريع للاهتمام بالسلسلة الجديدة من الاحداث التي نجمت عن تلك 
المصادفة. 





ما أود توضيحه هنا هو أن كل مصادقة ترد في الرواية تكون وسيلة 
وغابة للكاتب في الوقت نفسه بحيث تدفع عجلة احذداث الروابة وتستحوذ 
على اهتمام القاريء . ولكن الاهمية النسبية لهذين العاملين ت ينا 
كبيرا . واظن انه من السهل التمييز بين تلك النوعية من اللصادفات التي 
تهدف في المقام الاول الى دفع عجلة الاحداث في الرواية وبين نوعية 
الصادقات التي تطرقت اليها فيما سبق حيث حاول كل من شارلوت 
برونتي » وشارلز ديكنز جاهدين أن يجعلا من المصادفات في الروابةاحداثا 
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نائقة الطبيعة بحيث: يسعب عقباها على آساس:المقاييسس الدنيوية أي يدون 
توف عاعر الابنان +اومعةا +'يمكننا القؤل ,بان امولفين » فيهده الحالة 
الاخيرة 6 كاتا كمن ( يامر القراء بآن يوٌمنوا . ) ولكن ما الذئ عليهم أن 
وُمنوا به 8+ لنعد قليلا: الى الفقرة التي اشرنا اليها من رواي ن 
ى جين وهي عل وشك!اأوت بعد ان رفضت خادمة منارمة أن 
منزل الفسيس حون حيث تكاد روحها المعنوية أن تنهار تماما ولكنها 
تستجمع شتات نفسها بالاساوب التالي وتقول * 

« اليس امامي سوى الموت ؛ وانا اؤمن بالله » فلأنتظر مشيكته في 
صمت »6 لم نكن هذه مجرد قكرة تواردت الى ذهني » ولكدني نطقت بها 
أيضا ثم دفعت بكل تعاستي الى داخل قلبي وجامدت تي ابقي كل 
مشاعري هناك صامتة وساكنة . 












وتسمعك ونا بالقرب منئ يقول': ان الموت هو مضي كل انثثنان» 
ولكن ليس غلى الجميع تحمل نهاية مريرة وسابقة لأوانها مثل تلك التي 
اسوف تلاقينها ان هلكت هنا من العوز والحاجة.. 

لق كان ذلك 'صوت القسئيس ريفرز والذي عاد الى بيته في اللحظة 
المناتبة تماما . 





وكذلك الامر في روابة فيليت حيث يتدخل القدر ء كما نذكر » 
ويمسك بزماءالامور في اللحئلة الحاسهة ‏ أما في رواية أوقات عصيبة» 
لة اقحد ا ع لس 1 لك 
بشكل ذكي من تلك القوانينالجديدة والمسماة م قوع امد * 0 
88م ماه 

تغني ( رغم أنه 











(1) حيث يقول : «"وأكانت هناك قبرات 





15ه]آ ع[ : شريعة الاحد : وهر قانون يقضي بالتعفف والامتناع عن اللهو 
والتسلية ولا سيما يوم الاحد ( قاموس الفني الاكبر ) . 1 
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كان بوم احد ) » وبينما كان نتم انتشال بلاكبول ونقله من المخيم فسان 
ديكنز يقول : 

« نقد أرشدتة تلك النجمة الى حَيث يوجف إله الفقراء . لقد وجد 
الطريق الى منقذه من خلال ١‏ والذل والفقوا كن _الناض »ار واما 
اتساءل ما اذا كان ديكنز : لوف يستخدم نلك النجدة ذائها لارشاد 
راشيل وسيسي الى منجم أولدهل شافت ان لم تلكا الوسيلة ابد 
استخدمت من "قبل شؤاه ٠‏ 

في الفقرات المقتبسة التي اوردناها فيما مضى نجد أن 
ركز:.نشكل هتعمد على عنصر الصادفة 1١‏ 5 
تحرير حدث حاسم في الرواية من قيود المنطق الواقعي . 
يودي هذا الى خلق حبكة غير ة للروابة فاننا تجد ان 
هذا يصبح جزءا اساسيا في تصميم 
مثلما هو وجود اللائكة المحلقين في خلفية اللوحات الييتية اأرسومةخلال 
عصر النهضة الاوروبية . وفي كل مُن هذه الامثلة فان الكانت يبتعد 
بشخصياته عن كل الارتباطاتالبشرية الدنيوية ليخضهها لارادة الله المليم 
بكل شيء .. وباختصار فان هدف هذه المصادفة هو أن تجمل لإرادة الله 
دورا في الرواية . 2 











والهدف 


رالصادتة 
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في زواية الاب غوريوت © نجد يوجين راستيناك وهو الذي لم 
يسبق له ان دخل آلى كازيئو للقعار من قبل : نجده براهن بالفرنكات 
المائة التي .يملكها والتي اعظته اياها البارونة دي نوستجين ؛ يراهن بهنا 
جميعا على الرقم 51.١‏ » الذي يمائل سنوات عمره فيكسب ويصبح لدئه 
فرنك يراهن بها على اللون الاحمر ويكسب ثانية. 

انه من غير المقبول هنا التلميح الى تدخل الله تعالى في عمل عجلتة 
لغبةيالروليت لجملالظووف:مداسبة لاقافة علاقة قراعية غير شرعية ,3 
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روابة الاب غوريوت » كما في غيرها من روايات بلزاك نراه يركز على 
الشخصية الجوهرية . فان بوجين مثلا يمثل شخصية الرجل الذي 
بتصرف تبعا لرغباته ويكون الحظ عندئف حليفه في عالم من خيال بلزاك 
( ونستطيع ان نقارن بين هذا الشخص وبين رجل آخر قد يحاول اولا 
تجربة الرهان السهل معتمدا على:اللون قبل آن يلجا يائسا الى تجربة 
المراهنة على الارقام ) . 

وبتعبير آخر ؛ يمكننا القول : إن بلزاك يستخدم عنصر المصادفة 
في تكوين شخصية بطل روايته . 











في رواية ذا وايلد بالم » نجد الرجل الذي يدعى هاري في موقف 
يحتاج فيه للنقود مثله مثل يوجين في الفقرة الماضية . ثم نراه وقد ذهب 
الى موعد لقاء في فندقبسيط وهو يحمل حقيبة سفر مملوءة بقطعالقرميد 
( والتي لها دلالة رمزية ) وذلك من اجل التقيد باعراف الفندق . 
يفشل اللقاء فشلا ذريما ؛ ويرمي هاري قطع القرميد في سلة نفايات في 
الشارع ... » وبمثل السرعة السحرية التي تخرج بها العلبة الاسطوانية 
العدنية التي تحتوي دلى قطع النقد الصغيزة من مكانها في متجر للبيع » 
#ثراءى اهاري : من بين النفايات » محفظة نقود تحتوي على مبلغ 1117/4 
دولارا . وفي هذا السياق ايغنا نجد انه من غير المقبول الاشارة الى 
التدخل الإلمي ويبدو ان الفكرة التي يريد فولكنر ايصالها للقارىء هي: 
بأن النقود هي مصدر متاعبك ؟ ولكنك في امريكا تجد النقود 
في سلة النفايات بين بقابا مخلفات أناس مجهولي الهوية. 














( وكذلك بوج:. مع النقود خمس بطاقات رهان »© وبطاقة ائتمان 
للحصول على الوقود + وبطاقة عضوية في منتدى إلكز ) » . 

إن المصادفة هي احدى حقائق الحياة ؛ ولهذا فان لها مكانة معترف 
بها في فن الرواية الواقعية . وقد تستخدم المصادفة في الروابة لتعني 
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اشياء كثيرة أو قد لاتضيف شيئا تقريبا الى الرواية ( قد يكون علينا ان 
نضيف .أنه بسسبب السهولة التي يمكن بها اعتبار عنصر المصادفة في 
الرواية كمجرد صدفة فانه بخضع ضمير الكاتب القصصي لاختبار دقيق 
للغاية ) . ويحدد مضوون عنصر المصادفة من خلال السياق السردي 
والشكل الرمزي واسلوب وضعه وما ألى ذلك. 

لقد حاولت أن اوضح كيف استخدم عنصر ااصادفة في بعض 
الروايات التي كتبت في اواثل العصر الفكتورري لابراز دور العناية الإلهية 
النشيطة والذاتية في مجرى أحداث الروابة . 
العمليات الآلية التي, يتوفر فيها اساوب تحكم إ+ 
الالوف © فان عنِصر اإصادفة ليمثل تجاوز القدرة الالهية السياق المنطاني 
للاحداث وخاصة في الظظرو ف الحرجة 





يتبادر الى اذهانئا تساؤل فيما اذا كانت هذه الخاصية مقصورة 
على الروايات المكتوبة في تلك الحقبة الزمنية بالذات ؛ ان عنصر المصادفة 
مثلا » كان يستخدم بكثرة في روايات القرن الثامين عشر : ورواية 
قس ويكفيلد351810: 06 ه16 756 تقدم لنا العديد من الامثلة ذات 
الدلالة في هذا المجال . ففي هذه الصياغة الجديدة القريبة والشبيهة 
اج الاطفال للكتاب 308 07 80016 ؛ تشكل المصادفة الوسيلةالوحي؛ 
تقريبا لدفع احداث القصة ؛ فهي تحرك الاحداث واحدا تلو الآخر مثلما 
تفمل المسئنات في عجلة الدولاب . لنتأمل احدى تلك الاحداث كمشال 
للا نقول : 

ان أكثر تلك المصادفات لفتا للنظر في هذه الرواية هي تلك التي 
تحدث بعد عودة القس هن رحلة ( يعغثر خلالها ») صدفة » على ابنته 
الجانحة والمفقودة ) : وما ان يقترب من منزله حتى « ارى ؛ ل:.هشتي 
العظيمة » منزلي وقد تحول الى كتلة مشتعلة من الثيران واللسنة اللهب 
الحمراء تنبعث من كل منفذ فيه » . 
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ع مسن التادفحة ل] 


يبدو ظإهريا ان شثيا ما في 'القدر المكتوب لذلك: القسن جم لالثيران 
تندلع في المنزل مع اقترابٍ القس من حيث لم يقدم الكاتب اي تعليل 
منطقي لذلك الحادث لا في ذلك الوكت أولا قيما بعد . ومن ناحية أخرى 
قان الكاتب لابعزو هذه الحادثة الى القدزة الالفية ٠.‏ والحقيقةا نالاشارة 
الى قدر: الله تعالى كانت مقتضاة بشكل ملفت للنظر في هذه السسيرة 
الذائية لرجل من رجال الدين . وعد.ما بتطرق القس نفئه في الفصل 
الواحد والثلائين إلى الحديث عن المصادفات » فانه مما يلفت النظر ان 
تعليقه غلى هذا الموضوع يبدو ملتبسا وغير حاسم حيث يقول * 


« لايمكتتي الاستاراد في الحدنث بدبون الاشارة الى تلكاللقاءات 
غير ااقصودة التي قد تحدث لنا كل بوم واكنها نادرا ماتثير دهشتنا الا في 
ظروف استعتائية . اننا,ندين لذلك التزامن الاتفاقي نكل سعادة وَرهكا 
حثة:أه في حياتنا . فكم من امور-يجب أن تتهيا قبل أن نتمكن منالحصول 
على طعامنا وملابسنا : 

فعلى اازارع ان «جتبد في تادية عمله اولا » ثم نحتاج لان يهطل 
اأطر وكذلك فمن الضروري ان تهب الرياح لدفع اشرعة السفينة التي 
يستقلها التاجر . وان لم بتهيا كل هذا فإن اعفادا كبيرة من الناس 
سوف أن تتلقى هوٌونتها المعتادة 26 . 

من امثير للدهشة انه لم يرد ذكر القدرة الالهية ولا حتى بشكل. 
عابر » والاكثر آثارة للدهشة هو أن ما بعد مصادفة حسب ماجاء فيالفقرة 
الابقة لابشكل مصادفة مظلقا !. «فان مصر المزازع: الذي لايجتهد في 
عملم سوق يعون إل ننظر عادة الى الرياح والامطار على انها 
امور طبيعية بيئية ( لاتحدث دوما في الوقت المناسب ) . على الرغم من 
ذلك » فانه ليس من اإثير للدهشة اجمالا: ان يلجا شخض ما »؛ حتىؤان 
كان قساءالى تفسير الصادفات عن طريق مقارنتها بظروفالبيئةالطبيعية 














اق هذ 








ع مشسنى للصادفة, [] 


لان عضر المنتطق كان يميل باطراد الى النظر الى الذات الالهية على ٠انها‏ 
قوة منظمة للكون من النطلق نفسه غ واذا تذكرنا الانبعاث المفاجيءوالقوي 
للحماس الديني في منتصف القرن التاسع عثر فلن ندهش عندما نلاحظ 
كيف كان عنصر الصادفة يسحخدم» في مثل ذلك المناخ الفكري». باقتناع 
حقيقي وبدون: أي شعورٌ بالحرج » لتصوير القدرة الالهية على انها عامل 
فمال يتحكم بمصير شخصيات الرواية + ان اهتمامنا هنا لايتعلقبدراسة 
التغيير الذي طرا على الجو الروحاني في ذلك العصر بقدر ما يتغلقبتائي 
ذلك التغيير في فن الرواية 6 فنجد أن حبكة الرواية تكون معالية بالممنى 
الافلاطوني للكلمة » حتى:وان وردت في رواية واقعية » ونرى ان الشكل 
المقترح للحبكة يعمل على تدرير نفسه من التفاصيل غير المنتظمة للحياة 
الواقعية . فان انكرنا وجود عنصر القدرة الالهية في مفزى المصادفة 
واعتبرنا ذلك مجرد تخمين نكون قد تغاضينا عن احدى المسوٌ ولياتلهامة 
للكانب القصصي الا وهي تصوير الصراع الذي“ كان يحتدم داخل النفس 
البشرية في العضر الفكتوري ٠‏ 

فمن الناحية النفسية ؛ كان النمو المتزايد لمفموم إلقوة المجردة 
( اللاشخصية ) من اخطر مظاهر الثورة الصناعية . ولذلك فقف. كأنمن 
المقبول منطقيا ان يحدث.تطور في تكوين حبكة الرواية بحيث أصبحت 
تتضمن اشارات الى دور العناية الالهية . ولم يكن الموضوع يتعلقبالخالق 
والآلة » بل كان يتعلق بدور القدرة الالهية مقابل دور الآلة. 

ولكن مع مرور السنوات في العصر الفكتوري 4 ومع أزدياد اهمية 
حتمية:العلم وولوج ذلك المفهوم الى عالم تفسير الانجيل ؛ أصبّح مجال 
استخدام مفهوم القدرة الالهنية ضيقا اكثر فاكثر في الرواية الواقعية . 
وكالمعتاد » فاننا نجد اشازة الى ذلك التذبذبٍ النفسي المرافق لهذا 
التطور في روايات ديكنز حيث يطرح السيد فيكتوريان في الفصل 
السادس غشر من رؤانة 201056 علها8 نوالا يقول * 0 
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« ما العلاقة التي يمكن ان تربط بين ذلك المكان في مقاطعصة 
عتتطة هامادانآ و.بين ذلك المنزل في المدينة ؟ بين الشابة الجميلة المنزنة 
وبين مكان وجود جو الخارج على القانون والذي كانت تحيط براسه 
هالة من نور عندما كان يكنس درج الكنيسية ؟ ما العلاقة التي كانت 
تربط بين اناس كثيرين ورد ذكرهم في التاريخ حيث ( تلاقت اقدارهم ) 
جمعتهم الصدفة معا بشكل يدعو للعجب على الرغم من انه كانت تفصل 
بينهم بحار شاسعة 6 . 

آن هذا ؛ بالتحديد » هو مانود معرقته الا وهو المبدا الاساسيني 
تنظيم الامور البشرية . وزغم اننا نلاحظ هنا ايضا ان ذلك الشعاع 
المضيء القادم من البعيد 4 مكرس لاسعاد الفقراء المعذبين »6 فانه ليس 
هنالك اي تلميح الى ان هذه الروابط هي من تدبير قدرة إلهية . فترى 
بيب بطل رواية آمال كبيرة 8066181100 65686 التي كتبها شاراز ديكنز 
يقول في نهابة الفصل التاسع : 

« ولكن هذا الامر يصدق بالنسبة لاي انسان . تخيل مثلا انك 
نزعت يوما واحدًا من حياة شخص ما » وحاول تخيل التفيرات الكبيرة 
التي قد تطرا على مجرى تلك الحياة ٠.‏ لحظة أيها القاريء ولتفكر 
في تلك السلسلة الطويلة التي تربط احداث حياتك . سواء اكانتحلقات 
تلك السلسلة ذهبية أو حديدية » وسواء أكانت مصنوعة من الورود أو 
الاشواك » فلم تكن لتتكامل لولا تشكل تلك الحلقة الاولى في احد الايام 
التي لاتنسى من حياتك » . 

للمرة الثانية » يبقى السؤال الذي يقول : ما الذي يشكل تلك 
الحلقة الاولى في حياتنا . أهي القدرة الالهية ام الشخصية الروائية ام 
القدر ؟. ذلك السؤال مطروحا . ولكننا نستنتج على الاقل ان 
السلسلة التي تربط احداث حياة الانسان في هذه الرواية لايمكن أن 
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تكون السلسلة نفسها التي تنتظم بشكل قجائي في رواية جين إبر ٠‏ فان 
احد اهم الآمال التي تتحطم قي رواية « آمال كبيرة » هو الامل في تدخل 
القدرة الالهية في حل الصعاب . 

من الصحيح ؛ بالطبع » ان المصادفات التي تعزى للقدرة الالهية 
قد استخدمت في بعض الاحيان » وحتى في الروايات السابقة لتلك الني 
اتطر قثا اليها . 

وكان المفزى من استخدامها بيان ان ١‏ الله يساعد اولئك الذين 
يساعدون انفسهم »(1) . الا ان استخدامها كان مقصوورا على المكان 
الناسب في احداث الرواية . ولتوضيح ما أود الوصول اليه اقول ان 
هنالك اسبابا تدفعنا الى الاعتقاد بأن كتاب الرواية قد حاولوا 
افتعال مواقف لاقناعنا بوجود مثل تلك المصادفات . فعندما استخدم 
ديكنز عنصر اللصادفة ليظهر لنا قدرة الله تعالى » كانت تلك احدىا 
الوسائل المتوفرة لدبه على انه كاتب قصصي لايصال مايريف قوله لنااء 
وكذلك الامر عندما ترك الموضوع دون حسمه ؛ فقد عكسى ذلك حالت» 
الفكرية مما اعطى معنى اضاقيا لتلك المصادفة . ولكن عندما يستخدم 
عنصر المصادفة بشكل غير مباشر كما هو الحال في روايات جورج إليوتة 
فان اللصادفة حينئذ تعتى شيئاً آخر ‏ لايعرف مغزاه الا الله ٠‏ 

ففي روابة 702 3010016 » تلعب امصادفة دورا هاما في الوصول 
الى قمة الحبكة القصصية وهئن المواجهة بين بلسترود ورافلز ٠.‏ يتضح 
لنا اولا أن السبب الذي يقود رافلز الى جوار بيت بلسترود هو وجود 
إبن زوجته ريغ فيدرستون الذي يطرده ويسيء معاملته » مما يجعلرا فلز 


: ترجمة تقريبية للمثل الاتكليزي القائل‎ )١( 
» 604 5ع #اعمسغط) ماعط مطه عومطا وماعط‎ « 
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بشكل طبيعي » يشعر بحاجة لتجرع كأس من الخمر . ولكنه يلاحظ بأن 
كاسه غير مثبت بشكل جيد في قاعدته الجلدية . فيلتقط «ورقة مطوية» 
موضوعة في الموقف الطفا ليحكم بها تثبيت الكاس في مكانه . في مثل هذا 
اللوقف ».واو ان تاتب هذه الرواية كان ديكنز » فانه كان سيجملزافلز 
( والذي تشبه شخصيته شخصيات ديكنز ) يفتح الورقة اأطويةويعبر 
عن مشاعره الناجمة عن قراءة مضوونها بتغيرات واضحة في تعابير وجهه 
ولكن هذا ليس اسلوب هذه الكاتبة . عوضا عن ذلك فقد مهدت الكاتبة؛ 
قبل ذلك بعدة صفحات في الرواية لهذا الموقف بان شكات ستارا دخانيا 
ان نستطيع سبر عمقه وكثافته الا من خلال الاقتباس التالي الطويلنسبيا 
ة الثانية في الفصل الحادي والاربعين في نلك الرواية: 
« من منا يستطيع الاحاطة باهمية الكتابة ؟. اذا حدث أن أقشت 
كتابة ما على حجر »© وظل ذلك الحجر لسنوات عديدة قابعا ووجهم 
المنقوش للاسفل. على شاطيء مهجور : او قبع بهدوء تحت أصوات 
الطبول وتحت (اق:.ام, عديد من الفاتحين ؛ قد.ينتهي الامر بذلك الحجر 
أن يكون وسيلة لاعلامنا 
أاخرى روجتها الشائعات في عصور بائدة قديمة : حيث يبدو لي انهذا 
العالم ليس الا بهوا ضخما تروج به الشائعات همسا كثيرا ما تتكرر 
مثل هذه الظروف في مجرى حياتنا القضيرة . حيث يمكن الذلكالحجر 
الصفير الذي ركلته ارجل أجيال عديدة من المهرجين ان تقوده الصدفة 
من خلال سلسلة دقيقة من المسببات والنتائج ؛ الى أيدي عالم باحثة 
يستطيع بعذ. جهد شاق التوصل من خلال مإنقش على الحجر الى تحديد 
تاريخ احدئى الغزوات » أو الكشف عن أسرار احدى الديانات. 
وهكذا » فان بمقدور بعض الحبر والورق الذي بقي لفترة طويلة 
يستخدم وسيلة بريئة التغليف 6 أو لسد فجوة ما » ان بقع أخيرا تحت 











أسرار ممالك اغتصيت » وإخبارنا عن فضائح 
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اعين ,شخصن معين دون سواه ممكنهممرفته مق .جعل علكا. الورقة المكتوبة 
سببا لحدوث فاجعة ما + اما باتسبة للملاك إيريل )١(‏ الذي 0 
تحركات الكواكب السيارة من مكاتة في الشنمس »© فان هاتين الحادثتين 
ستكونان متمائلتين بالنسبة له من حيث أنهما مجرد صدفة 6 . 

قد يكون ذلك صحيحا بالننْبة ل ايريل » ولكنه من الصعب علينا 
هنا على الارض ان نتفاضئ عَن الفارق بين قدرة الورق والججر على 
تحمل مرور الزمن © وكذلك لن نستطيع التغاضي عن حقيقة أن علهام 
الآثار يبحثون بقصاد عن الاحجار القديمة المنقوشة بينما كان رافلز يريد 
تثبيت كأسه في مكانه فقط . 
بتبين أن تلك الورقة اأطوية ماهي الا رسالة من بلسترود حيث 
تخبرنا مؤلغة الرواية بذلك سرا . ثم تعود لتزيد من كثافة الدخان الذي 
بغلف الموقف بقولها : « ولكن من غير المتوقع ان يحرك رافلز تلك الورقة 
من مكانها المفيد » . ولكئه بفعل ذلك » وتشكبل تلك الرسالة بداية 
لسقوط بلسترود الى الهاوية ‏ 

ان تلك الفقرة المقتبسة تقمير الى المصاعب التي زج الروائيون في 
العصر الفكتوريانفسهم. فيها عندما حاولوا تطوير مضمونعنصر المصادفة 
الذي استخدم من قبلهم » إن اليوت لاتستطيع ان تلمح الى ان اكتشاك 
تلك الرسالة قد استلزم تدخل القدرة الالهية وذلك لانها » مثلها مغل 

الغديد من معاضرتها في تلك الحقبة منالعصر الفكتوري »'لم. تعد تومن 

بذلك المفهوم للقدرة الالهية . ولكنها » عوضا عن ذلك » تحاول تفنسسير 
رتلك المصادفة عن طريق ربطها بمفهوم انسائي شامل وهو الترايط 








(1) ابريل : هو أحد كبار الملاتكة السيعة المذكورين في (« كتاب أختوخ ٠.6‏ 
طعمصع 2ه ع01ه80 
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والتواصل التازيجي'بين البعر على مر العصور عن طريق الكلمة المكتوبة 
ولكن الكاتبة لاتتجرا على المتارنة المباشرة والصريحة مابين « ذلك العالم 
الكبير الذي تروج به الشائعات همسا » وبين رجل بريد تثبيت كأسدي 
مكانه . وهكذا نجدها تبعد مابين ذلك المبدا الذي تتم على اساسهالمقارنة 
وبين الحادثة ذاتها بحيث تفصل بينهما عدة صفحات في الرواية ٠‏ 


ولكن .لوء الحظ » إفان الكائبة تخيرنا » عبر تلك الصفحات * 
بأن فيذرستون يتصف يكونه شخصا حذرا وشديد الدقة في تصرفاته 
وقد تدرب على اعمال المحاسبة . وعلى الرغم من ذلك فهي تريدنا ان 
نصدق ان شخصا بهذه الصفات لايصنف مراسلات عمله داخل ملف او 
يتخلص منها 6 ولكنه عوضا عن ذلك يرّميها ) بعد طيها » لإرضاء رافلز» 
وبدون حتى أن يمزقها ) في موقده المطفا . ولا داعي لتلطيخ شخصية 
فيذرستون بهذا الشكل مادام رافلز يتصف بأنه ميال الىالعبثبالرسائل 
الخاصة بالآخرين ©» وقد كان بمقدور الكاتبة ارضاء تلك النرعة دون 
اللجوء الى عنصر المصادفة . ولكنها تسعى وراء تلك الاثارة النفسية 
والشعور بتأثير القوى الغيبية الذي ينتج عن اسّتعمال عنصر المصادفة» 





وهئ تريد تحقيق ذلك كله بسعر زهيد ٠‏ 

ان الحملة التي قامت ضد مهام القدرة الإلهية في المدهب 
البروتستانتي والتي عكستها بعض روابات, ديكثن الاخيرة بشكل تخريبي 
كما تم التلميح اليا في روايات اليوت ؛ قد أصبحت وصريحة بل 
بت امن أن تصبح مذهيا نظريا في روايات هاردي ( ومثلها مثل آية 
حملة نظرية غير تطبيقية » فقد كانت مملة بعض الشيء ). اذا أردنا الالتزام 
بالدقة نقول . ان هاردي كان يعد الشخصية بمعابة القدز في بحياة 
ع ل ل ا 1 
الحالة » يجب أن يتركز عمل القدر حول محور الشخصية وليس حول 
الصادفة ٠.‏ 
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اذا ما اردنا أن نعلق على ماسبق نقول انه من الصحيح أنالمصادفة 
هي احدى حقائق الحياة + ولكننا نضيف الى هذا القول الذي ذكرناه 
سابقا بآن حؤادث قطارات السكك الحديدية هي احدى حقائق الحياة 
ايضا . وعلى الرغم من ذلك © فعتدما يقع حادث ما فاننا لانحمل 
مساؤولية الحادث لذلك القطار ولكن أن يدير عمليات النقل. بالسكك 
الحديدية . 

فماذا تخبرنا المصادفات الواردة في روايات هاردي اذا حول 'تسيير 
0 ن ؟. هل ترمز تلك المصادفات هنا الى كون الذات تسبعى الى 
الانتقام ؟. ان كان هذا هو المقصود ؛ فان توجيه ذلك الانتقام وفعله 
مرتبطان بالقدر أكثر من ارتباطهما بالشخصية . ام هل ترمز تلك 
اه شوو نالناس الاخلاقية_بمعنى 
أن الكون لابخضع لاي تيود في 1 ؟ آن كان الامر كذلك فسوف 
يضعف ذلك من دوو الشخصية القوية الواضحة المعالم والتي يفترض 
بحبكة الرواية عند هاردي ان تعمل على اظهارها . 

وني الواقع » فاننا تبندا بالتساؤل فيما اذا كان هاردي نفسه 
مدركا لما ترمز اليه المصادفة في رواياته ام أنه كان يخاول فقطا جمل 
تلك الصفة المميزة لروايات أوائل العصر الفكتوري تخدم مصالحه . لقد 
ركز هاردي بشكل عام على تغيير الموازين المألوفة في الاسلوب الروائي 
الفكتوري بذلا من الاستعاضة عنها برؤية رادبكالية مبتكرة . لقن ظهر 
تجديده في الافكار وحسب ؛ أما في بناء رواناته قيبدو انه كان مصمما 
تقليديا . وقد يكون هذا هو السبب الذي بجعلنا نشعر بان حبكةرواياته 
كثيرا ما تدفع الشخصيات دفعا الى حتفهم . 











وللسبب نفسه ريما' » فانتا نهتم بحبكة رواياثه لانها تحاول 
اقناعنا بما لانستطيع تصديقه . ولكن بعد حين 6 تصبح تلك المحاولات 
للتحكم بتفكيرنا مثيرة للضيق. 


يت 
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وحنب ما ارى » فان هذا ينطبق بشكل كامل على الحبكتيروابة 
عسناءعوطه عطاغ 06ئال » وينطبق بقدر اقل وضوحا في رواية 
وللنوءط "ل عط 65 1655 بينما لانجد الا آثارا قليلة <:.! من ذلكفيرواية 
ععومط «معاوى 5ه «رمئزة 1لا 6طآإنها تثلن رجرحا في كفة رسم الشخصيات 
علئ كفة الحبكة القصصية التي كان هاردي عادة يتميز بها . ورغم ذلك» 
فلم تخل هذه الرواية ايشا من ازيف ( ومثال على ذلك اللقاء الذي 
حن.ث بين مايكل وسوزان هيتشارد في منتصف مضمار المدرج الروماني 
حيث تجملنا تلك الرمزية المبالغ فيها نشتاق لاساوب ديكنز الصريح 
والسلي في التلاعب بالاحداث ) . من اجل أن نتعمق اكثر لدراسة 








تفاط الضعفت و1 قي اسلوب هاردي » دعونا نقارن بين مثالينمقتبسين 
من .هذه الرواية نقسها.» احدهما يخدم هدقا مشروعا في الرواية بينما 


يفشل الثاني في تحقيق ذلك . 

ان العديد من الشخصيات في هذه الرواية تعود الى الظهور ثانية 
بعاء غياب طويل . ولكن آهم ثلاث شخصيات تعاود الظهور هي شخصيات 
سوزان ولوسيتا والبحار نيوسن © وعودتهم للظهور لاينظر اليها علىانها 
مصادنة حيث ان هؤلاء الثلاثة "انوا ببحثون عن هينشارد  .‏ ولكنعودة 
ظهور بائعة القمح (1) نان مصادفة : فحين يقيض عليها بتهحة الازعاج + 
تمثل امام هينشارد » الذي كان لايزال قاضيا حيث تفضح سره وتخبر 
الجميع بأنه قد باع زوجته . وعندما يعترض كاتب المحكمة قائلا « ان 
ليست الا قصة ملفقة . يرد هنشارد قائلا : « كلا » بل هي الحقيقة ». 

انها حق امغلما هوا ضوع التهان». )واقسم' باناهذا يدل على 
أنتي لست أفضل منها . ولكي اتفادى الميل الى المغالاة في عقابها للانتقام 
منها » فانتي أترك قضيتها بين ايديكم » . 





() لإاتصسسا أذ لإامع صصح : قمح عسلوق بالحليب. 


م 
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أثناء انحدار هيتشارد نحو الهاوية »؛ نحى 4 من خلال تعليق 
كاتب ااحكمة » بأنه لايزال بتمتع بلطة اجتماعية #ؤهله لينفي ما 
النذ ]ايك 

ولكن السبب الذي بمنعه من فعل ذلك هو براي هاردي : « واضح 
وضوح ضوء النهار » : فان عودة ظهور تلك العجوز ماهو الا مصادفة؛ 
ولكن رد فعل هينشارد هو تعبير عن شخصيته . 

اما الجنحة التي تم القبض بموحبها على بائعة القمح فقد كانت 
التبول في جوار الكئيسة » وبعتبر اختيار مثل هذه الجنحة مثالا 
نموذجيا لاسلوب هاردي ٠‏ 

نجد هنا أن مصير هينشارد ليس مرتبطا بتلك المصادفة ( وهي 
عودة ظهور بائعة القمح ) » بل ان صدق شخصيته هو مايؤدي الىالتمجيل 
في سقوطه في الهاوية.وباختصار نحس ان مجرى الاحداث 3 استوعب 
وامتصتاثير تلك المصادفة. ولكن في المثالالثاني .والذي نحنبصدد الحديث 
الحديث عنه الآن » نجد أن هاردي قد فقد بعض براعته القصصية. قبيئها 
1101 معط 112 مم1 








يكون هينشارد يستمد لان يرمي نفسه في بثر 
يفاجىء برؤية « مثيله » نسخة ثانية عنه » عائما في قاع ذلك البثر . 
فيفر هاريا « كمن رأى بعينيه تحقق معجزة مرعبة » . ويكتشف فيما 
بعد ان ما رآه هناك كانمجرد دمية تشبهه استخدمت في تلكالتسليةلفظة 
التي يلعبها سكان البلدة . « وعلى الرغم من ذلك التفسير المنطقي لما 
رآه هينشارد » 4 فق استمر في اعتقاده بان وجود تلك الدمية التي 
تشبهه عائمة في قاع البثر في ذلك الوقت كان بمثابة تدخل من القدر ». 
اننا نلاحظ هنا استخدام بعض الالفاظ ذات الدلالة مثل « معجزة » + 
و « تدخل » . ونقتنع برد فعل هينشارد » ليس يسبب انه فطري 


وحسب » بل يسبب أن تلك الحادثئة تشكل صورة رمزية جيدة . اذ أنه 





عربووايك م6دة 
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5-7 المناسب أن يصار الى انقاذ هيتشارد » وهو مخلوق ذو مضمون © 
بواسطة الدمية بينما يصان الى تحطيم لوسيتا » التي يغلب شكلها على 
مضمونها » بواسطة نفس تلك الدمية . ولهذا فان تعليق هينشارد الذي 
5 زهاية الفصل الحادي والاربعين يبدو في هذا السياق مقبولا 
بل مؤثرا حيث يقول : 7 يبدو آن الجميع » بما فيهم نفسي » واقعون 
تحت سيطرة من هو أقوى منا » . 

ولكن ما ان نقلب الصفحة ونب.ا بقراءة الفصل الثاني والاربعين 
نكون » في الواقع » قد قلينا صفحة من تاريخ الرواية في العصر 
الفكتوري ) حتى نجد الكاتب يقول : 

« واكن قناعة هينشارد النفسية بانه واقع تحت سيطرة من هو 
اقوى منه سرعان ماتبدا بالزوال من داخل نفه .. » . ويبدو أن 
هينشارد لبس هو وحده الذي بدا يفقد ذلك الايمان » بل ان الامر الذي 
بدا بتضح هو ان تلك المصادفة التي رسمت ببراعة قد صممت بحيثك 
تخدع القاريء بقدر ماكان الهدف منها خداع هينشارد ؛ وكآن هاردي 
أراد أن يقول لنا : « ارايتم » حتى انتم يمكن خداعكم بهذا الهراء 
الاسطلوري » ان خداعنا ممكن »؛ بالطبع » عندما يستغل الكاتب سرعة 
تصديقنا بهذا الشكل ؛ ولهذا الهدف بالذات. وللاسف فان هذا التلاعب 
بثقة القارىء ليس آمرا مبتكرا على الاطلاق . ويبدو ان هاردي عازم 
على ان يكون الشخص الوحيد الذي يمكن ان ثقع تحت سيطرته. 

أعود الآن الى تحليل مبدا السببية واستعيد بعض النقاط التي 
تمت إثارتها )١(‏ . أن ذلك المبدا يطبق بالشكل العملي التالي. فنقول ان 
الحدث (1 ) يسبب اموت ( ب ) عندما بيقع الحدث ( ب ) بعد 


(1) انظر الفصل السادس عن « معنى الحبكة في الرواية الفيكتورية » لنص الؤلف 
في كتاب قصة حياة الرواية » دايفيد غولدتويف » لندن 1995 ب ص 1.١‏ ل 03116 . 





- لدت 








ن سحي ممتدية ان 


الحدث (1 ) بالفرورة وتحت ظروف معينة . ولكن 
احية اخرى فان العلماء يعتقدون » مصيبين ؛ بآن تعبير « بالضرورة » 
الذي استخدمناه ليس الا افتراضا غير علمي قد يدي الى جعلتفسينا 
لمفووم السببية مجرد كلام لا طائل من ورائه . ويفضل العلماء » عدوماء 
أن يشرحوا فكرة السببية على اساس انها احداث متتالية يشكل كل 
منها وعكر مى المكن و نهار نايا 

وتلتزم تلك الاحداث بتواتر معين من الممكن ملاحظته في حدوثها. 
وتبقى الحقيقة القائلة بآن العلماء المحنكين يستخدمون نفس المفهوم 
الكلاسيكي للسببية ولكن بشكل غير مباشر بيتما يستخدمه اغلبنا 
استخداما عفويا وعلثيا . 

ان فن الرواية المعاصرة » والذي يعكس شعورنا الواعي » يتابع 
استخدام التسلسل المتشابك للاحداث كاساوب بنيوي » رغم ان هذ" 
الاسلوب قد بدا يفقد دقته وشووليته ؛ ولهذأ نجد أنه من الكد أن 
يدي أي تعطيل او تجاهل لذلك التحكم السببي في الاحذ.اث الى لفت 
انتباهنا فنشعر بالرغبة في معرفة المفزى من وراء ماحدث © ونود فهم 
المبدا التنظيمي الذي حل مكان ذلك النظام الدنيوي المألوف للسببية . 





أن باستطاعة الكاتب, الاجابة عن مثل هذا التساؤل عن طريق 
الوسائل العديدة امتوفرة له في نطاق فنه » تماما مثلما ينقل لنا مفهومه 
معنى أي علاقة غرامية أو حادث وفاة أو تبدل في خط شخص ما .عندما 
يستخدم الكاتب عنصر الصادفة من اجل دفع احداث الرواية ليس الاء 
فانه يملك بين يديه الوسيلة ليتحكم باهتمام القراء وانتباههم الذيأثارته 
تلك المصادفة . وكذلك الامر عندما يستخدم عنصر المصادفة لأهميته 
الجوهرية » فتكون بحوزته الوسائل التي تمكنه من ايضاح ذلك ايضا 
ومن تفسير مغزى تلك المصادفة » مضيفا القدر الذي يراه مناسبا للطابع 





اياكتب 
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العام في عمله . ويقوم الكاتب:بكل ذلك دون ان يخرج عن حدبود فندطيعاء 
عندما نشكو من أن حدثا هاما في سياق الروانة « لم يكن سوى صدفة » 
فاننا لانعترض » في الدقيقة ؛ على استخدام الكاتب لهذا الاسلوب الفني 
بالذات ولكننا نعترض على فشل الكاتب القصصي في توضيح مايراد قوله 
من خلال تلك المصادفة . ان المغرى من وراء المصادفة قد لايتعدى كونه 
تعبيرا عن ذلك الشعور الداخلي التأصل فينا بأن قدر الانسان لايرضخ 
ابدا السببية كما نفهمه . أو قد يكون تعبيرا عن الشك او الارتباكالذي 
يشغل تفكير الكاتب حول حدود ارادة الانسان . أو قد يكون تقديرا 
باطنيا ضوفيا للمجهول . ولكن من امؤتبد أن هذا الشعور هو اكبر من 
أن يمكن التعبير عنه بعبارة : 

. » مثل هذه الامور تحدث « أو » هذه هي ألحياة‎ ٠ 

لقد قمت » في هذه الدراسة 6 بالبحث ‏ ولكن ليس بتفصيلتامى 
في اسباب استخدام عنصر المصادفة في فن الرواية » والتغيرات التي 
طرات على هذا الاستخدام والتطورات التي خضع لها والتي انمكست 
على فن رواية العصر الفكتوري . لقد كان السسبب الاهم؛برايي»لاستخدام 
عنصر المصادفة في مطلع ذلك العصر هو الايمان بالقدرة الالهية المتحكمة 
بمصير الانسان . فان اعترض بعضن الباحثين على اساس ان هذا لايشكل 
احصائيا » النسبة الاكبر بين أسباباستخدام عنصر المصادفة اجيب بان 
هذا الاعتراض سطحي من حيث كان من الضروري عدم استخدام تلك 
النوعية من ااصادفات جزاقا بل ادخارها للمواقف غير العادية حتى 
تصبح ذات أثر فعال عندما تستخدم . الهم في الامر أن ذلك المعنى 
وامكائية التغبير عنه كانا متوفرين عندما تتطلبهما الحبكة القصصية » 
وكذلك عندما كان بامكان الروائي ابتكار مواقف تست.عي استخدامتلك 
النوعية من المصادفات دون الوقوع في شرك الجو الاسطوري القوطي(!) ٠‏ 











)2 بروءنط)ن© : اسنوب كتابة روائية ظهر في القرن الثامن عشر ‏ يتناول 
أحداثا اسطورية تحدث في أماكن مخيفة . 


- 4ه - 
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لق اتفق كل ذلك مع اطار الفكر الفكتوري الذي تأثر بصدمة 
التصنيع الثلمة وعانى من الاذى الذي حل بالايمان في سبيل العلم؛وعاا 
الحركة اليائسة تقريبا للتؤقيق بين المعتقدات الدينية والتي انبثقت 
نتيجة لذلك . ويخيل الي ان شبح هذا المفهوم الاولي ظل يلازمالروايات 
التي كتبت في اواخر العصر الفكتوري 6 ونشعر بوجوده من خلالالاخراج 
أو السطحية او العناد الذي كان يراقق استخدامعتصر المصاد فقوالدذي 
كان يوحي بوجود ازمة نفسية واضحة خلف محاولة ربط مصير الانسان 
بالظروف الدنيوية , 

ان أهمية مثل هذه الدراسة لانتركز بالفرورة على نتالج 
تترك المجال واسعا للمعارضة » ولكن على أسلوب تناول الأوضوع الذي 
يفتح لمجال واسعا امام مواضيع اخرى يمكن تطبيقه فيها ( وقد يصجح 
هذا الاساوب اكثر رواجا بين النقاد الادبيين للرواية اذا لاحظرا مدى 
سهولة هذا الاسلوب ) . ومن أجل توضيح الامكانيات المتوقرة في هذا 
اكجال سوف اءود في عجالة الى تلك الملاحظة التي ذكرناها سابقا وهي 
أن اهمية عنصر المصادفة الذي يتعلق بالامور الغيبية قة. وأزن التوسع 
ف مفهوم القوى غير الشخصية خلال الثورة الصناعية ٠‏ ان كان هذا 
صحيحا قيجب ان نشاهد دليلا على هذا المفهوم في تركيب ااروابة » 
واظن أن ذلك واضح فعلا ٠‏ 

وقد كانت هذه »6 في الحقيقة »6 الفكرة الاساسية للفصل السادس 
الذي تمت الاشارة اليه أعلاة وهي ملاحظة أن حبكة الروايات في العصر 
الفكتوري كانت تميل نحو الالتزام بتسلسل منطقي أشدا صرامة » ونح 
علاقات متشابكة بين الشخصيات.ولم يكن كذلك مجرد محاكاة للأسلوب 
العلمي في فن الرواية ولكنه كان محاكاة لعمل الآلة الصتاعية . بمكدد 














بااأالتي 























القول » باختصار » ان الحبكة القصصية اتجهت أكثر فأكثر لان تصبح 
مجرد 7 محركة تعمل علىتوجيه الفعاليةونقلها من شخصية 





لاخرى . ان صح هذا » فانني اعتقد أن الرواية قد أصبحت تعبر؛من 
خلال تركيبها العام» عن تطور وضع نفسي معين يعادله أو يقابله احد 
عناصر ذلك التركيبألا وهو عنصر اأصادفة . واعتقد أيضا اننا تستطيع 


385 سه 
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أن نخاص الى أن دراسة عرضية لاحد الاساليب التركيبية او الفنية في 
أن الروابة ودراسة التغيرات والتعديلات والارياك الذي حل بهذا 
الاسلوب يمكن أن تكشف عن اي تفسير اضاقي يقدم حول بعض الرموذ 
المعينة . ومثل هذه التفاسير لاينضب معيتها على اي حال. 

ان الرغبة في تخيل مايمكن ان يكون عليه مستقبل المصادفة ف ن 
الرواية أقوى من أن نتجاهله ؛ ومنغير المجدي كذلك أن نطلق له العئان. 
ولكننا نستطيع استنتاج ما يلي على الاقل من ان الاعتمام بتركيب الرواية 
والذي كان واضحا في العصر الفكتوري قد انقلب انقلابا جذريا ٠.‏ وقد 
استمر مبدا الحتمية للكلاسيكية والارادة الحرة بالتراجع في الرواية » 
ذلك الفن الذي راح يتخذ شيا فشيئا شكلا ضعيفا . حيث نرى 
الشخصيات تميل وتتصادم مثل الجسيمات المحيطة بالذرة » وتترك 
آثارا واضحة لتحركاتها في الضباب . 

وليس هناك من داع للقول بأن تركيب الرواية » سواء اكنا نتحدث 
عن وقتنا المعاصر او عن العصر الفكتوري » يعكسسى الوضع الفكريالعام. 
ولكن تلما تقدمت الرواية شوطا في تأثرها بالعلم كلما استمر تأثيرها 
المفسد للاخلاق بالمعنى الحرفي للكلمة. 

فقد يصبح الهدف الرئيسي للكاتب الروائي عندئذ هو ادهاش 
القارىء فكريا أو جعله مرحا جذلا . واخيرا ان الاساءة الوحيدة التيقد 
تصيب النفس البشرية والتي لايمكننا التغاضي عنها سوف تكون : الملل 
وعندها » سيكون من المستحيل التحدث عن « معنى » المصادفة ؛ أو عن 
أي معنى آخر في الرواية . سوف يكون العصر الالفي السعيد(ا) لكل 
العائن قد حل حبك 6 .وسوف يشبح بيقدون الؤلفين الهو بجيابدابترج 
تماما مثلما بفعل بنا الساسة هذه الايام . 

وى 0 





(41 غ7ناتصمع1111 : العصر الائغي السعيد حيث يقال أن السيد السيح 
سوف يحكم الارض لألف سنة يسود خلالها العدل والسعادة . 


حيولاات 








الشاعر الإسباني ميغيل إرنانديز 


بقام : سيزار م . آركونادا 
-5 صَالٌ دروشل 


كان هذا في شهر آذار في ربيع عام 1185 المفجع . عندما هبتزوبعة 
من الرعب على اسبانية » فبلبلت حيوات انسانية » وابادت كائنات » 
وقامت باسالة انهار من الدم » وشوهد الجلادون يجوبون في كل مكان 
كالذئاب الجائعة انيابها تصعلك . فقد اعتلى فرانكو والفاشية عرش 
الطغيان ؛ بدعم من الرجعيين في العالم اجمع . 

في الطرق غير المباشرة » ودروب الجبال » وفي الصخور الوعرة 
والمنحنيات الشديدة التحدر » في متاهات المدن © وفي الفناءات الخاف 
للمساكن الفلاحية »؛ ناضل الاسبائيون الابطال 6 وجعلوا القاشية تمنى 
بالفشل خلال ثلاث سنوات وهم يبحثون عن ملجأا ضد هجمة 
البرابرة العنيفة . 








بين هؤلاء الرجال الذين عاشوا وقتا من الاوقات الاكثر مأساوبة 
من شعبهم 4 عاش شاعر من أفضل شعراء اسيانية هائما على وجهه » 
على ظهره حقيبة ؛ ومغطى بوحل الخنادق ؛ انه : ميغيل إرناندين .٠‏ 


ب الا 














ع ميغيل إإرناتيذز [] 


الى اين بمشي 5 واي باب يقرع ؟ وبأية معالم يهتدي الى طريقهفي 
عمق هذا الليل ؟ تاه مثلما تاه فيدريكو غارسيا لوركا منذ ثلاث سنوات 
قبله . وبوصوله الى مدريد قرر الشاعر - الجتدي أن يعود الى مسقط 
رامسه » فتوجه الى الشرق المتالق ؛ نحو المديئة الصغيرة ( اوديولا ) ٠‏ 

هناك وشي به » مثلما وشي بلوركا منذ عهد قريب © ولكنه نجح 
بالفرار ٠‏ فعبر اسبانيا على قدميه من الشرق الى القرب » وبلغ البرتفال 
حيث وقع بين ابدي بوليس البلد الذي سلمه الى بوليس فرانكو » فعانى 
محنة شديدة في السجونالتي ‏ مدينة الى مدينة ‏ ردته الىالعاصمة. 

في مدريد اطلق سراحه ظاهريا بفضل خط . من جديد طرحت 
مشكلته المحزنة : 
أبن يذهب ؟ واي باب يقرع ؟ انه مشرد خارج من السجن يطلب 


مأوى .. 

خلال الحدرب »© كانت سفغارات البلاد الراسمالية في الحقيقة فنادق 
| انتراوب ) مشبوهة حيث آوت كل الرجعيين الذين اقبلوا للجوء اليها؛ 
تلك كانت الوفرة والضيافة » فقد استاجرت السفارات بيوتا لغاية 
واحدة : استقبالهم فيها تحت حماية انعلم الاجنبي ؛ هؤلاء هم الضيوف 
المرحب بهم ) الذين عمل على ترحيلهم فورا خارج الحدود . 

حاول ميغيل إرنانديز ان يتوجه الى سفارة الشيلى 6 ريما بسبب 
صداقته القديمة للشاعر باباونيرودا . فقرع الباب . فأغلق في وجهدكانه 
شحاذ مزعج » قائلين له : « امض في سبيلك أيها الاخ ..! »© . 

بعد عدة أيام . ألقي القبض عليه ثانية من قبل البوليس الذي لم 
يفلته هذه امرة . 





زنرانات جديدة . سجانون جدد . عقاب اموت مخفف الى 
الاعتقال ابد . 


لاتب 








0 يفيل إرتانيز [[1 


فالجوع » المضايقات » والمعاملات السيئة ماكانت لتدذخر 


وسعا حتى تنتهي بقتل الشاعر * 
(« لا اريد أن ادخن هناك حيث سيد فنونتي ٠ » ٠-٠‏ 





هل ترى كتب قبل ثلاث سنوات:» متسذكرا شجيرات الزيتون 
الشمسة في مسقط راسه . سوف يدفن في مقبرة السجن » تحت حجر 
من الصمت + 

كان هذا في شهر 
اثنين وثلاثين عاما ٠‏ 

لم يكن طفاة العصور القديمة عندما يقهرون مدافعا عن الشعب 2 
يكتفون بقطع راسه النبيل فقط لعرضه بالتالي فوق عمود العشهم » 
لكنهم كانوا يدمرون داره ويرشون المكان بالملح تعبيرا عن الارضالمجدبة 

فرانكو » طاغية العصر » الاقطاعي السابق الهتلري »© نثر الملح 
أيضا في تربة الثقافة الاسبانية عبر الصرخات الوحشية : ١‏ الوت 
للذكاء .1 ٠.»‏ 

بالعبث محاولات الطفاة ..4 قاالح الذي نثروا لن يكون قط عقيما 
لكنه أخصب التربة حيث برز تمرد أبطال الحرية الشعبيين. 


آذار ايغا » في ربيع 1167 - وكان عمن الشاعر 


والفرانكويون - بالرغم من بربريتهم » ونمرف أن البربرية 
والقسوة واحتقار الذكاء كانت دوما الخطوط ١‏ لنظام فراتكو - لم 
ينجدوا في تدمير الثقافة الوطنية [لعظيمة »© ثقافة الشعب الاسباني 
القديمة واإدهشة . 
في الوقت الراهن لم يعد الشك » والمحظلورات » وجميع انواع 
؛ سوى اناشيد الجنيات الايديولوجية الخبيثة التي لاتستطيع 
شيئًا حيال هؤلاء الذين يرتبطون بالدفاع » .واذاعة » واثراء التراث 
الروحي للشعب الاسباني : الطلاب الثوريون. » طلائع اضرابٍ عام 11851 











الات 








ميل إإرناتئدز ]6 


في برَشْلونة والذين لابخشون اليوم من عرض اقلام كفيلم ( المدرعة 
بوتمكين ) وفيلم ( تشرين ) » في جامعة مدريد » انهم مثقفون يكافحون 
الفر انكوية » وعيونهم تتلغت نحو كل ماهو تقدمي. 

كذلك - بشدة ‏ كانوا قد اغرقوا في الظلمات منءة ستوات طويلة» 
الشعراء الشباب» ومع ذلك رفضوا جماهيريا مداحي الفراتكويةالرسميين 
رسل الفن للفن » بونادوا بضرورة فن ذي مضموع اجتماعي مكرس في 
خدمة الشعب . فالسينمائيون يستفيدون من كل الامكانات الشرعية 
لانجاز أفلام تثير الشعور الوطني وتراهية هؤلاء الذين يتاجرون 
بمصالح الوطن ٠‏ 

نرى حاليا نمو شبيبة جديدة مثقفة ضد الفرانكوية + 
امل مستقبل قريب » معقل السلام » الاستقلال » والحر 5 
وعلى راية من رابات المعركة نقشت هذه الشبيبة اسم «ميغيل إرنانديز» 
هذا الاسم يدوي من جديف في خنادق القتال . ويرى شباب اسبائيا في 












ميغيل إرنانديز ليس فقط الشاعر الكبير الذي ينتمي نتاجه لكنز الشعب 
الاسباني الثقاني » وانما المناضل البطل الذي يقتلونه بشكل بطيء فياعماق 





الزنازين » دون أن يستطيعوا بالمقابل ان يسجنوا قلبه الحر. 

ان حجر الصمت الذي أراد الفرانكويون اخفاء آثار جريمتهم ودفن 
النتاج التقدمي لشاعر كبير تحته » سقط في الغبار رغم مكر الجلادين» 
لان أي حجر قابل للسقوط لايستطيع ان يخنق الاغنية التي تحيا في 
قلب الشعب . 

تقد احسن بابلونيرودا شاعر الشميلي العظيم إذ قال بحزم وهى 
يتحدث عن ميغيل إرنانديز : 





6لا 








ميقيل إرتائدق [] 


وقد صرت متشورات [توتسترو تيؤعار' )أفي نك يكو امد اعهد 
قريب رسالة تدعو فيها كتابا وفتانين اسبانيين للاقتداء بغوركيوالالتزام 
باتباع طريق ميغيل ! انديز . « الذي كرس حياته ونتاجه لكفاحالشعب 
الصامد من اجل حياة افضل في اسبانيا اسبانية . » ٠‏ 

قصيرة كانت حياة ميغيل ارنانديز الادبية ! دوت وانطفاتكزغرودة 
« لقد خلقت لاغني مثل العصافير ... » بوخلالها طرات تغييرات » 
وفوارق ؛ واختلافات » وانعكاسات في هذه الافنية القصيرة جدا ... 
كلها حياة انسائية , 








ب] لضاا 


ولا الشاعر عام 111١‏ في ( اوريولا ) كما ذكر اعلاه » في ولايةغنية 
بالبساتين » والنخيل » والكثير من الكنائس . كان والده راعيا والولد 
برعى المعزى حتى سن العشرين ٠‏ 

انه أن غير المعقول تقريبا .ان يستطيع .هذا الرامي العغصامي 
استيعاب كل الشعر التقليدي ( الكلاسيكي ) الاسباني في مرحلة من 
فساد الشكل » حين كانت الاتجاهات المنحطة » تتهشم مع كل المعابير 
وكل القواعد » عمل ميفيل إرنانديز على احياء الكلاسيكية الاكثر صفاء 
وبدا لنا كمعلم لايضاهى في الشكل » ووريث مدهش ل ( اوب دوفيفا ) 
و ( دو كالدرون )بو ( دو غونغورا ) و( دوغار سيلازو ) ... 








في عام 1178 4 غادر مسقط راسه وعصا الرعيان ليذهب الى 
مدريد » في العصر الذي عر فناه في الاوساط الادبية. 

كان رجلا شابا » ضلبا » قاسيا . بوجه عابس »© ونظرة ثابتة 
وتائهة » مركزة وهائمة في الوقت نقسه . 





حاولاات 








م مميغيل إدنانيز [] 


كنا متأثر ين هيئته الحزينة » وحنينه » وع:.م تكيفه بحياة المدينة ٠‏ 
انني عظيم كوني ولدت” تحت شجر النخيل 
فالجبال وهبتني الهيئة العابسة 
أجدني ضحيفا وذليلا على بلاط 
مدينة متالقة الانوار ٠‏ 
حواجز مضللة من انسلالم 
سيول من اقفاص اللصاعد 
شمعور غريب بالفراغ 1.١‏ - 
لقد اتخذت مكان أآزهاري » 
واغاني الرياح » ومياهي الصافية ٠‏ 

ف السئوات القلقة التي اعقبت اعلان الجمهورية عام 111١‏ © أثر 
غليان الحياة السياسية واندفاع الجماهير الثوري »© بقوة في الادبالشاب 
ومن جهة اخرى عانى الشباب من التأثير الضار لابديولوجيات الرجعية 
أمثال ( آورتيغا اى غاسيه ) . حتى الاعياد الكلاسيكية السنوية. الني 
حرفت الآثار الادبية » مبرزة ليس فقط جوانبها الشعبية ولكن التألقات 
الذهنية وازهار البلاغة التي تواجدت فيهاءوتحييد الشبابعن الحقيقة. 

هذا التأثير الضار الم بميقيل إرثانديز أيضا » فاعاق تطوره وحال 
لوقت مادون ايجاد دربه الحقيقي » درب الشعب. 

لكن مهما يكن من أمره » فلا يمكن اطلاقا كسر القيود التي تريطه 
بهذا الشعب . لاشيء يستطيع اضعاف قوة صوته الشعري ؛ ولا 

مثلما نعلم . ففي تموز عام 1187 » شهرت طبقات البلاد الرجعية» 
بالتواطوٌ مع الفاشية الاجنبية والموافقة الضمنيةللقوى «الديمو قراطية»» 


- 30- 








ع ميغيل إرناتيد [] 


السلاح ضد الجمهورية الاسبانية. قهب الشعب لحرب التحرير الوطنية 
كانت هذه اللحظة حاسمة بالك إرنانديز ٠.‏ فمن جهة كف 
التعارض بين المدينة والريف ان يكون موجودا بالنسبة له . ومن جهة 
أخرى فالحقيقة الحيطة به فرضت عليه انتباهه » حتى التلفت 





نحو الماضي . 
آخيرا » رأى لدى. الكلاسيكيين شيئًا آخر قير البحث عن الشكل 
والتلاعب بالبلاغة . فهو نفسه يتحدث هكذا عن هذه اللحظة : 
« ... ان الدافع الحاسم الذي جذبني لجمل الشعر سلاحا في 
المعركة » أعطاني اياه الخونة بخيانتهم في هذا اليوم اللاهب يوم الثامن 
عشر من تمول ٠162٠0٠.‏ 
وفي مقولة اخرى : في كرهه اعداء الشعب » يمتزج حب الشساعر 
بالشنعب . 
في هذا فقط »؛ بمواجيهة كل عظمة ملحمة الشعب المسلح » يمكثنا 
أن نفهم التحول المفاجىء لميغيل إرنانديز » في الشكل التام لبيته الشعري 
يجري مضمون جديد : اضطرابات قلب يخفق لاتفاق آراء هذا الشعب. 
فيغني الشعب »؛ والنضال التحرري ؛ والشباب . لقد اكتسبت قصائده 
رنين المعدن » ورجع الجرس . ففيها في الوقت نفسه » الثقاء التقليدي 
والرومانسية المشبوبة للقصائد الغنائية الدنية ؛ والخيال المبدع لصور 
الشعر الحديث »© يقف الشاعر كخظيب شعبي: 
أيها الرجال » آيتها الشعوب » أيها الكون 
أعيروا الاذن لاغنيتي الدامية ٠‏ 
ولكل خفقة, من المي ٠‏ 
واجمعوها في قلبكم الكبير ٠‏ 





تج الالايج 








ع ميقيل إدرناندز [] 





آيها اترجال والامم ٠‏ مأ آقوله لكم دون راحة 
أن شباب اسبانيا ذو القلب اللاهب والفخور 
المفعم بائرايات الأرفرفة » 
سيخرج من الخنادق صلبا لايقهر ٠‏ 
مثل القمح الذي يرتفع » 
والذي لا احى يقدر أن يقطعه أو يحصده ٠.‏ 
تشكل قصائده زمن الحرب ديوانا عنوانه : ريح الشعب . في الواقع 
انها ربح عنيفة » ومؤثرة » مليئة بالامل » وملهمة اعمال باهرة ٠‏ وبوق 
نضال » يشير ويحتضن الشاعر : 
رياح الشعب تحملني 
رياح الشعب تجذبني 
هنوبها يصفي صوتي 
ويشرح قلبي 
ميغيل ارنان.يز الذي جعلته طهارة الذيل يحلم بأبطال (دو كالدرون) 
أو ( لوب دوفيغا ) أراد ان يشن الحرب والبندقية على الكتف » جندي 
بسيط بين الجنود » مناضل من وحدة الصدام . 
مرة واحدة ‏ في عام 151517 ترك لأشهر عدة ؛ الخنادق وذهب 
لحضور مهرجان مرحي في الاتحاذ السوفييتي . كتب اربع مسرحيات 
قصيرة دعاية لمسرح الجبهة ومأساة واحدة + 
يتشنج ذراعي رغما عني 
عندما افكر بالظم 





عبالاا 








جح ميثيل إإنائددك [] 


وأخطىء عندما أظن 
أنني أقهره برباطة جأنثي 
عبشا أهدئه 
إنه يتمرد بين اناملي ٠‏ 
يلم الشاعر ؛ بعد الحرب ؛ أن يطوف في قرى بلاده « بمسرحيكون 
الحياة نفسها لاسبانيا » . اكتسب في الاتحاد السو فييتي تجرية مسرحية 
لم يستطع تطبيقها » فعاد ثانية الى خط النار ثم القي به في السجن ٠.‏ 
ينبغي علينا أن نتصور هذا العصر المظلم من الرعب الفرانكوي لكي 
ندرك فاجعة هذا الشاعر الكبير. لقد سيق من سجن الى سجن حتى ان 
هذه الضربات والتعذيب دمرت رئتي الراعي القويتين ٠‏ كما ينبغي ان 
ندرك ماذا يعني الاعتزال بالنسبة له وهو الذي احب كثيرا الامتدادات 
الرحبة والهواء الطلق. . 
بالرغم من آلامه » كتب الشاعر دون شك هذه الابيات التي ليس 
لها وقع القصائد التي كتبها خلال الحرب في حين اننا نستشف فيها روحا 
جامحة تشعر انها ستفوص عما قريب في الليل الابدي » غير انها لم 
تستسلم . يجد الشاعر أنغاما مرحة بها زوجته وابنه » فيؤّلف 
ابياتا غنائية واغان ؛ ويستنكر الحرب ويلعن السجون حيث « الحرية 
وضوء النهار يتعثران بالحجارة » ومع ذلك © ففيسجنه وتحت أنظار 





السجان يشعر أنه حر : 











ع سثيل إدرناتيرز [] 


والهاوية التي تترصدني 
آاحس نفسي حرا ومسرورا » 
عظيها » مسرورا وحرا » حرا » 
يد 
لاسسجن الانسسان 
أنهم لايستطيعون تقييدي 
ماذا يعني هذا العالم من العقبات 
هل هو عالم تافه » خارجي ؟ 
من يستطيع آن يخمد ابتسامة ؟ 
من يستطيع أن يخفي صوتا ؟ 
أجل » لا احد يستطيع أن يخفي صوتا عندما يكون هذا الموت 
صوت الشعب والشعب يسمعه . لقد قتلوا ميغيل ارنانديز » ولكن 
لصوته اليوم مثل هذا الدوي في اسبانيا الذي انفسهم الذين 
يجدون انفسهم مرغمين على السماح بنشر موٌلفاته طبعا مع حذف مقاطع 
منها . وقد كتبت مجلة ( كوادرنوس دوكولتورا ) المناهضة للارهاب 
مشيرة الى الشعبية التي يحظى بها الشاعر ف الوقت الراهن: 
( يا للنصر العظيم الذي احرزه ميغيل إرنانديز ‏ بعد موته ‏ غلى 
قائليه ) هذا النصر هو خلود الشعب المجد في الشاعر ٠‏ 





ذا نا 


3-5-5 








مارلويارغاس لبوسا : 
الروائ الذيكا د يصيح ريسا 


0 0 


فعت غطفة 


1 


ماريو بارغاس ليوسا » الكاتب الذي لايكل 6 لم يحمل معه اية 
مفكرة ايام خلال حملته الانتخابية التي ذامت سنتين ونصف + وعساشس 
ائناءها « تجربة غنية وعنيفة » علاقته الوحيدة مع الادب قامت كحاجة 
للراحة : « كان علي أن اختار قراءاتي بكثير من التقتير » وكنت لا اقرا 
عمليا غير الشعر © وَالشََمْرَ الضعت > الذي يمح لي بالتركيز على 
الدقائق النامة » تحيث لايوجد شيء قذر ولا قبيح . لذلك كنت اقرا 
اشعار غونفورا وخاصة السونيتات . سونيتو كل يوم وهذا الفصل او 
ذاك من كتاب بوليفيمو . وهو ما كان يشكل بالنسبة لي نوعا من التعويض 
الجمالي والاخلاتي . وكان ذلك نوعا من الجائزة التي امنحها لذاتي . 
ثم انني كنت أقرا شيئا آخر اكثر تعقيدا » مثل تفكير كارل بوبر الصعب 
لبا لم2 2 








في ارادة الهروب مما يسميه هو بالقفر والناقص ‏ الحملة 
السياسية ‏ كان موّلف « المهنار » الذي مازال في هذه الايام تعبا » 


عالت ع 














م ماريو بارفاس ليوسا [] 
زالدى بنذو ات يقيرط 4 وان كاتحت الآن من بعيد > من مره الحتبتي 
6ه عانا » لم يكتب لحتى الآن عملا ادبيا واخدا . كيف يمكن أن يكون هذا 
في مبدع عاش مع الادب تجرا « فيضا خالدا.» ؟ شعرت ينفبي احيانا 
مرتاحا واحيانا رايت نفسي ميتاجا ؛ غارقا ف لحظات تاأثر وغنف فظييع 
اناس عملوا معي اعجياوا » انا نفيي عشت تحت وطاة التيديد السثمر 
وعانيت ومعي عائلتي عمليات تليِينَ من خَلَالَ رستائل ملطخة بالدم تحولت 
في. النهاية الى روتين خالص . نقدت الخاضية ؛ متعة التنزه والسير 


ككائن مجهول يستطيع ان يقآهب الى اللسيتما ٠‏ 
ان كتابة الادب في هذه الظلروف لم تكن مناسبة ٠‏ 








الوزيمة : 
20 الواحد نفسه.لايعرف أن يقيس كيف تفيره التجوبة » للكن من 


انها غيرتني » وبالطبع ستنمكس في طريقتي تالكتابة » ٠‏ انها 


الواضح 
1 كفي 


الهزيمة الاولى .التي يتعرض لها جماهيريا منتصر مثله 
الديمتراطية فعليك ان تقبلها . فمن جهة انا حزين لانني 'خرت » لكنني 
لا اعتقد انها ستؤثر علي شخصيا . التاريخ غير مكتوب قهو يصنع ويعاد 
شمفه باستهرار », وتؤاني هزيمة اقتراجي ( مشروعي ) اكثر مما 
تؤلني هزيمتي » وقد'ظهر اصدقاؤه ‏ في البيرو وفي مناطق اخرى كثيرة 
منبسطين ‏ ومرتاحين ‏ حين عر فوا أنه لن يصبح رئيسا . « طبعاء 
لانهم يحبونني ان احتمال ان يقتلوني ككاتب أقل منه كرئيس الجمهورية 
يفكرون أن التضحية بااوهبة هي على كل الاحوال تضحية 
أنه ربما يمكن خدمة البلد بالكتابة اكثر مما بممارسة السياسة ». 
وهو مثل صديقه القديم ازنستو تشي غيفارا يعتقد « لقد صلبتن 
التجربة © لكنها لم و 








ويقدرون 








كمد 








]ماري بارقاس اليوسا (] 


كما انها لم تبعده عن الكتابة : « حياتي افضل بفضل فلوبير » توماسمان 
وتلستوي. وشغفي وطدوحي هاززالان في ان اكتب ذات يوم كتابا عظيما 
يبقى كي يتمتع أحد ما كما اتمتع انا بوؤلاء » - 

وما الكتاب الذي سيتبع هذه التجربة الشخصية ؟ سيكتب الآن 
عن «البؤساء» لفيكتور هوغو وعن فاورا تريستان؛نصيرةاازاة الفرتسية 
البيروية . وما تبقى « انتظر روابتي القادمّة » لان الؤاد لاتنشير » والمادة 
الاهم التي بقيت في ذاكرته هي « العنف » : لانه عندما تصل الى اوروبا 
تصير الحياة غير سياسية وتبرد © تفقد حيويتها ؛ وهذا ليس شيئًا . 
لكننا في البيرو عشنا العنف »6 اللاتسامح ؛ عنف الجوع 4 غنف الفساد 
عنفٍ تجارة المخدرات 6 الآرهاب » التطّصب » . 





« بقيت في ذاكرتي صورة متسلطة لاطفال في الثانية عشر هن عمرهم 
يضعون قنابل ويشكلون جرّءا من مجدوعات ابادة تابعة للدرب الشيء » 
لشباب يعتقدون انه من الباح لهم أن يخطفوا » باسم الجنة التميوعية» 
اشخاصا ببقونهم احياء” لدة سعة اشهر داخل تابوت ٠‏ بالغ 








اندي ساكب عن هذا اللواع”"من العنقت”+ الجموغة التي اتزادث أن 
كان يقودها فتى في السادسة شر من عمرة :© تلان يفجر طائرة فيها 
ثلاثون كنخصا . انه شيء مريع . مجموعة من اطفال قي الثانية عشر من 
عمرهم قتلت رفيقا لنا في أياكوتشو » . 

ا لان ااي 0 
كمسيح . » ان السياسة » يقول الكاتب ماريو بارغاس ليوسا « ترتكز 
على العقل » على الشعور العام وعلى البراغماتية » . والادب يرتكز على 
الذاكرة. وبحسب مايقول : « ان ذاكرتي الآنفي غاية الازدحام ؛وستتذكر 
في هذه المرحلة من حياتي » أفضل الاشياء » . 












رك 








ع ماديع بارفاس ليوسا 60 


ماري بارغاس تيوسا ؟ ( اعتقد آنتي استعدت حريتي » * 

و صل ماررو بَارَعَانن ليؤيشا ال باريتن اتاحلا:» :رصيتا :وانيقا - 
ركان قد فقة. ثمانية كيلو غرآمات خلال الحملة الانتخابية. بعد ثلاثة ايام 
من تقبله الهزيمة ... وكوواطن مجهول يعود الى'ارض ملائمة » كان قد 
عاش فيها بعضا.من افضل سنوات عمره » عاد مرشح الرئاسة » الذي 
كان قد تلقى ته.يدات ؛ وخلال اكثر من اربعة بوعشرين شهرا » بالوت - 
« كانوا يرسلون الينا رسائل ملطخة بالدم : والتي كانت في نهاية مطاف 
نوعا من !روتين الذي اعتدناه  »‏ وعاش محاطا بالدراس وبالخوف 4 
وكان بتئزه وحيدا في حي سان جيرمان ده برى © يجلس على الكر تي نفسه 
الذي كان قد شغله اصدقاء سبارتر في مقهى لي دو ماغوت © وهو يرتدي 
سترة حمراء ؛ جديا وحزينا بعض الشيء ؛ .وكان كاتب «المدينة والكلاب» 
يبدو وكانه عائد من « حرب نهاية المالم » 64 ليس نادما علنى أنه 
بداها » اكنه بأن هذه المفامرة الطويلة « التي زججت نفسي فيها 
مصادفة في البداية ومن ثم بقناعة عامة خالصة » حوت اخطاء كثيرة 
وبعضها مهم ارتكب خلال حملتنا . لقد اتبى كمرشح للرئاسة مرحلته. 
« لقد اغلقت » وبما ان المرشحين للرئاسة في البيرو لايطمحون الا الى 
هذا » الى أن يصبحوا رؤساء « سأستمر في الئياسة » لكن كما كنت 
قبل بداية الحملة » ككاتب © كمفكر يطمح أن يخطو بلده الى الامام » . 














ميا عن انه 
عيش في باريس وسيغيش فيما بعد في لتدن : في لوس أنجيلوس وفي 
مدريد ‏ العودة الى الواطنية الخاطة : « وكان هذا اول شيء فقدته » 
والعودة الى الادب : 
تبقى شخصية تبدو انها له : البيرتو فوخيموري ٠‏ 


بَتَجَدَيدَ"مراجه كظاتح "كان مازيّو ابارفاس ليوسا 








إن هوفو هو شخصيته القادمة :. وفي الخلف 


65م ا 








ص ماديو بارقانن اليوسا لا 





كان عليه ان يعارك شخصية تبدو انها له 8 


ج - عندما:تمارس السياسة بطريقة مكثفة ومستهلكة ؛ ,فانكلاتكاد 
تفلك الوقت اي" قتشطر ». كما بفغل جديع الكتاب بعادة ... فالسياسة 
متستهلكة تماما مغل الادب ».تروب فيا العمل الخالص » رغم انني افترض 
ان الذاكرة'تستؤقفالاهم- .! آثناء.انغماسي في الحملة: التي استذر فت 
سنتين ونصف لم ؟ملك لحظة واحدة اثل هذه التاملات. 


سكيف تغير 6 على, كلجال » ان شخصية "لها «راصفات 
فوخيموري تتكون كي تصبر عدوا » هو من الاهمية بحيث يوقف وصولك 
الو, الرئاسة البيروية ؟. 


ج ل ان من يعرف وضع البيرو وياخف بالحسبان مختلف الخيباث 
والافقار الهائل الذي -انى منه هنذا الشعب“لانمكن أن يغاجا' بان الامور 
حدثت بذلك الشكل ٠‏ غناك جدلة الفلاج بيروي يوضع فيها تصويته 
لصالح فوخيدوري ادهشتني «اضوت 'له» قال«لاننا لانغرف عنهشيئًا». 
عاتئ.منه الشعبة الْبْرَوَى + أن البلذا ينتج الوم ااقل من اعشرزين بآائة 
مما كان ينتج منذ سئتين والرواتب هبطت بعبارة واقعية حتى.ة /ز . لقد 
تراجع البلد بشكل اجعالي ثلاثين عاما في تطوره . لايوجد بلد وقع في 
مثل هذا الانحطاط . لقد أصاب.الدؤلة داء الفيل 6 اذ ان امام المبادرات. 
تفرض نوعا من- الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وهذا مايعاكس بعامة التيار 


7863 








ع ماريو بازفاس ليوسسا [] 


الاقتصادي والثقاقي للعضر ٠‏ والنتيجة كانت السقوط:الخيبة»التشنج» 
نسبة وفيات عالية من الاطفال » أويئة » عنف ٠‏ 

س ‏ بدا العتف العرقي عنضرا مهما في الحملة الانتخابية + 

3-5 العنف العرقي موجود في جميع المجتمعات ؛ التي على شاكلة' 
مجتمعنا + والثي تضم ثقافات وتقاليد مختلفة » وهو اخطر في مجتمع 
كااجتمع البيروي الذي بعاني من تمايزات اقتصادية هائلة. لكناستخدامه 
ابية كان خطرا وانفجاريا في بلد يملك دوافع 

. نامل ان يساهم الرئيس المنتخب في اطفاء هذه النار » 
رغم أنه هو نفسه الهبها باطلاقه الشعار ؛ الذي راح يسحبه شيئا فتسيئا: 
« ال تشينيتو ( الصيني ؛ اي فوخيهعوري نفسه ) والتشوليتوس 
( أي الشعب البيروى )ضد البيض ( اي انصار ماريو بارغاس ليوسا )». 








اخطاء: 
س ‏ الم تندم ابدا لانك زججت نفك في حملة بهذا الطول 
وهذا العف : 


ج ‏ لا كان باستطاعتي أن اعمل بشكل افضل . كانت تجربة 
غدية جدا » لقد عرفت البلد قفا ووجهاءووج:.ت نفسي مع جميعالطبقات 
البيروية . وكان اهذه التجربة نتيجة وهي أن الافكار التي حافظنا عليها 
كي يخرج البيرو من التخلف .ويغادر الراسمالية التجارية انتقدت 
بصراحة : وهذا يعني انها وضعت على الطاولة .. اعتقد ان الحقيقة .لم 
تعرض في حملة ابية بطريقة حاسمة الا في مرات جدا . لم اقل 
قط شيئا لم افكر بأن اقعله » وربما كان هذا عمل سيامي سيء ؛ لانهربما 
لم , تمنحني هذه الصراحة النصر :. لكتني لم اقم بهذه الحملة الانتخابية 
لمجرد الرغبة بالسلطة . قلت لنفسي: 








رت 








لح امايو بارفاس اليوسا [] 


لن تكذاب؛ ستتقول في ايشيء يكمن الاصلاح الليبراني الذياقترحه. 
لقد فتحت لنا ثغرات كثيرة ٠.‏ لقد تعلمت ان كل شيء ممكن في السياسة؛ 
وكنت اعرف أن السنياسة نشاط قفر ينقى حسب ثقافة وتقاليدااجتمع 
لكن هذه القناازة ‏ الضمرة:قي السياسة اكتسيت انعادا مرعبة ومُضحكة. 
لقن عملت قناعتي » التي مفادها ان علي أن اقول الحقيقة حول ما كنت 
اقترجه » بشكل جيد خلال الحملة الانتخابية . 








س اما هي الاخطاء التي قادت الى وقوع الفشل ؟ 

ج ل بوقعت معنا اخطاء كثيرة .. واحد وقع في أواسط الجبلةالاواى 
وكان خطرا جدا ٠.‏ اذ ولان نوايا الاصوات كانت لصالحنا بشكل ساحق 
فقد حدنت تماديات مفرطة بالانتصار » ونشبت معارك قاتلة بين رناق 
اللؤائح للؤصول الى السيطرة 
الجبهة الديمقراطية 6 قاموا بحملة دعائية هائلة للحصول على الاسوات 
التفضيلية حملتهم الي المقام الاول في هذه اللوائح ٠‏ وقد غمرت هذهالممركة 
رسالتي نفسها وبرهنت على انه كان معي سياسيون فقدوا الاعتبار؛حتى 
قيل .ان .بارغاس كان اداة لوؤلاء السياسيين الشرهين للسلطة . وكان 
المشهد صادما جدا حتى انه أقرفني من نفسى. كان علي ان اوتف هذاء 
حتى وان كان على حساب تهزيق الجبهة الديبقراطية . وانضم الى هذا 
حملة ضدنا مولت بأموال الدولة نفسها . وكانت فاعلة ججدا . وقد قدمت 
نوايانا في وضع مشروعدا بالاستقرار موضع الانطلاق وكانه تهديد بصدمة 
.وعزى الي النية برفع الاسعار وادخلت علي صورة انني سأترك البيرو 
وكأن البلد قد.اصيب بكارثة . ثم انني قد هرست من قبل ثمانية أو تسع 
أ كل أنواع الشتائم والاهانات , 


كان هناك مرشحون »© منمجهوعتنا 








صحف تاثيرية كانت 


اس ن أيها كان الاكثر طرافة ؟ 


ايت 








نح ماريو بارغاس اليوسا [] 


- الاكثن 'طراقة ماترال بالنسية لي لاتصدق : كنت قد قلت في 
تحقيق تلفز يوني ان احدى اكثر التجارب التي اثارت قرفي في حياتيو قعت 
لي وانا في سن الرابعة عشر » عنما اعطوني مخدرا كي اجربه_وانني لع 
ها اطلاقا . فخرجت وزيرة التربية في الحكومة تحذر الامهات: 





ريه بعت 

« فكرن في أولاذكن » كيف ستضعنهم بين بدي متعاطي المخدرات. 
وخرج خصمي ايضا ليقول الشيء نفسه . وجاءوا بالعمة خوليا ( خوليا 
يي 2 ارغاس ليوسا » التي كان قد تزوج منها ونتج عن هذه 
العلاقة « العمة خوليا والكائب » ) كي يختلفوا آلاف القصص .حاولواء 
بجيوش من المدعين العامين ان يتهمونني بالتعلص من الضرائب : في 
اسبوع واحد لفقوا ست عشرة نقطة تحقيق كان يجب تقديم المستندات 
لدحضها . ان مستويات النذالة كانت شالكة وقد خلت من ادئى 
مستويات النزاهة . 

اس - وانت الم تلوث ايضا بهذا الجو ؟ 

ج - رغم هذا الجو من القذارة لم اقع بولا حتى من بعيد في .مثل 
هذه البذاءة . لايوجد ما اخجل منه : اعتقد أنني خرجت سليما من هذه 
الدئلة . على كل حال » اذا كان هناك من مشكلة » فهي مشكلة ١‏ 
وهي مايجب أن تشغل الكاتب وقد شغلتني الى ابعد حذ . ان اللفة 
السياسية انما تقود الى القؤلبة » الى الوضوع المشترك »© وكانت هذه 
البينة تسبب لي توترا غير محتمل » وكثيرا ما كان علي أن اذكر نفسيبانني 
الحئلة؛ لكن ليس لكي اكسب. بأية..وسيلة كانت . وهكذا 
كنت أقترح دائما على نفسي اتباع قانون اخلاقي وسياسي دون أن اهبط 
قط الى هذه المستويات منالبذاءة التي كانت تسمم الجو . بشكل فظيع. 

اس ألم يكن هناك أي تعويض في الحملة : 

















في اسلليا 
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بح مارو يارفاس تيوسا (] 


طبعا كانتت هناك تعويضات رائعة:. كان هناك اناس تركوا 
أعمالهم ليكونوا معي . كان عناك مبادرة عمل تضامني 1 6 
زوجتي »و قد سار بشكل رائع في القرى الشابة ( الأحياء الفقيم* 7 
المشاريع والورشات. وبالطبع فان هذا كله ليس الا قطرة ماء في صحراء 
لكن كان كرم وبطولة ومثالية مئات الاشخاص » الذين سنحوا لي فرصة 
نشر هذه الافكار الغربة في الدفاع عن المبادرة الخاصحة في مواجهة 
الراسمالية التجارية ؛ شيئًا مهما جذا وأنا اراقبه عن قرب ٠‏ كانتافكارا 
نفذت الى قطاعات شعبية واسعة » الى حد انه صوت لصالحها ةرمن 
البيروبين . وهم لم يفعلوا ذلك لوجهي. 
س ‏ لابد أن وجهك اثر قليلا ٠‏ 
ج ‏ لابد ان وجهي ائر لكنني اعتقد انهم صوتوا لصالح هذهالافكار 
ولتي يتحول البيرو الى بلد حَديث ويتفتح على الخارج » وكان قول ذلك 
حتى هذه الساعة محرما ‏ والنتيجة ؛ اذن © هو انه لايمكن القول بانها 
كانت خيبة . رغم انني آسف لانثي لم أنجح. 





س - ألم تمر بلحظة وددت لو ترمي بكل شيء 7 

ج ‏ عند انتهاء المرحلة الاولى بدا من الصعب تحقيق انتصار في 
الجولة الثانية . فالمترددون كانوا سيصوتون لصالح فوخيمورى . لقد 
قال احد قادة اليسار الشيوعي في التلفزيون : « بارغاس ليوسا هو 
الشيطان . يجب أن نتن ضدة » كاثنا من كان خضمه ٠‏ ,وقد عمل آلان 
غارثيا على الجمع بين هذه المصالح ومصالح الحافظين ©» الجميع اتحدوا 
مع القطاع المستقل الاكثر تضررا في البيرو » بشكل آن غؤّلاء الناسصوتوؤا 
لصالح الحاضر ضد التغيير . وهذا يبرهن لي على ان اليسار الحالييمثل 
الروتين الفكري والعجز عن التجديد . اقتراحي كان الاقتراح. الشوري 


552 








إن مادبو بارقانى تيوس © 


وعامل التغيير الوحيد»لانه كان يعمل على .تخصيص العمل لبناءرسمالية 
شعبية واشاعة مساهمي الإؤسسات العامة وتحقيق تقليص صارم لكل 
البيرو قراطية ٠‏ كنا تريد الانفتاح على العالم ونحاول التجرر كي يقوء 
اقتصاد اكتفاء حقيقي ٠‏ 

س ‏ وماذا كان في مواجهة هذا ؟ 

ج ‏ شعارات .. « تكنولوجيا » تغيير ؛ تراهة» . ١‏ اذا كان 
الاغنياء لايصوتون للفقراء فلماذا سيصوت الفقراء للاغنياء » . الاصدمة: 
ولا تدرج في حل التضخي وانما الرضا » . 

اس يبدو تأملك » في العمق » مرا . 

ج ل لاتغهم ان فيما أقوله توجد مرارة . كما انه لاييكن ان تعتب 
على البيرويين لانهم خاقوا . انه شعب عانى من ارهاب دعائي حقيقي » 
ترج في قمع الاستهلاك وعاش في حالة عطب دائم » ولذلك فمن المنطق, 
أن يكون قد خاف وان يكون قد فضل الحالة الراهنة ؛ التي لاتعمل/ 
في النهاية شيبًا آخر غير انها تعطي فكرة عن ضخامة الخيبة » وعن ان 
نوعية حياته قد انخقضت الى مستويات لاتحتمل. 

س - كان مفترضا أن الامور ستكون كذلك . فلماذا رآهن كاتب 
مثلك في هذا السبيل الآخر ؟ 

ج ‏ اضطررت أن أقوم بجهد كبير للغاية .كان النجاح الذيحققه 
تدخلي ضد دوللة المصارف مفاجأة بالنسبة لي . لقد وضع ذلك الموقف 
الاسس التي قامت عليها الجبهة الديمقراطية. 

وبما انني لعبت .دورا قياديا قاعلا ». فقد تبادر الى الذهن انني, 
استطيع أيضا أن اواجه حزبالحكومة . لم افكر قط في السياسةالعملية. 
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ع ماديو بارفاس ليوسا [] 


الثيء الذي جعل قبولي للترشيح شحرجا وصعبا جدا . بعدها بدا لي 
مُشِينا أن العب دور القبطان ارانيا واغادر السفينة.لم يكنعنديلشهية 
اللوقف للوصول الى السلطة السياسية » ثم داخلتدي 


تجاوزت قرحة 





وربما ولا حتى 
شكوك كثيرة عندما لاحفلت القذارة اأوجودة » لكن ما ان 
الترشيح حتى تلائت الشكوك الهائلتية وقنت بالخئلة كما يجب أن 
اقوم بها . 

س - وهذه الخملة هل جعلت منك ببرويا اكثن ام اقل؟ 

جب ربطتني اكثر ببلدي » واثرت في اكثر . انه بلد ذو ثروة كامنة 
-هائلة ؛ شعب معذب وصبور » اهمل بشكل ماساوي الاستفادة منموارده 
وتامله اليو ملم جدا ..ويؤلني انه اختار أن يكون فقيرا » متخلفا » وانه 
في ابدي طبقة سياسية عملت باضرار غلى ذلك. 





س .وهل انتهت السياسة بالنسبة ماريو بارفاس ليوسا 1 

ج- انتهت مرحلة. ابناء وظني اعادوني الى الادب: . هازات مشغولا 
جدا ببلدي وساستهر بالعمل تماما كما كنت قبل الحملة. وعلاقتيببلدي 
ستكون عادية تماما » ساستمر بالكتابة والمساهمّة الفكرية في حياته ٠‏ 
لقد فكرت دائما بآن ميولي ككاتب كانت تنقطع لكنها لاتهجر . بعد انتهاء 
الحملة لم يعد أحد ينتظر مني أن اكون قائدا . ساعمل بطريقة اكثر 
استقلالا . اعتقد انني استعدت حريتي : اعادوها الي . رغم انني 'لن 
اقول : انتهى وال الابد .. انه شيء خالد أكثر من اللازم ٠‏ 
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عمجم مهم عمج مهم دوجو جو دو جو جونه و جمد 


رك تكله 3 


ححصم 
2----- 





١‏ - إدوين روبنسون - قصائد مبترة 
ت : عطارد عزيز حيدر 
١‏ س قصاد من الشسعر الألياني : اغولي دريترد 
ت : عيسى عصذور 

“؟ س قصائد من الشعر التشيكي : 
ياروسلاف سابئرت 1 

ات :د + مضر ونوس 
؟ - أنا والشعر : الشاعر الصيئي جيدي ماجيا 
ت : يوؤسف اسماعيل شفري 


ه ‏ أغاني غجرية : راد اوليك برانكو رادبفيتش 
ات :دء عبدو زغبور 











إدوّن رُوبنسّون 
فياف مبكرة 


عرجرة وتَقمتٌ) : 
عطاردعز: عزدزْحيدد. 


على الرغم من الاتفاق الشائع بين معظم النقاد على ان الشعر 
الامريكي الحديث قد بدا مع إدوين ارلينغتون روبنسون رورغم مايعرف 
عن روبدسون من أنه قف بدا شاعرا ناضجا » يمكن القول أن الاعمال 
الشعرية المبكرة اروبنسون لم تحفد بما تستحق من اهتمام واحتفاء 
نظرا الى قلة ماكتب عَنها وبدقازنة ذلك بالاهعمام النقنة.ي الذي أحاط 
الاعمال الشعربة الأولن لميعشس علق متيل لكان انما يُنتتضق 

بدا روبنسون شاعرا واعيا مراميه الفنية وعارفا بمكامن قوته 
ونقاط ضعفه ويمكن ملاحظة ذلك في دواوينه الاولى « السسيل » و « الليلة 
الغائتة » ( 147 ) وأطفال الليل ( /1837 ) التي أعيدت طباعتها مرات» 
والتي سبقت بأكثر من عقد جيل الرواد والمنشئين مثل هاربيت مونرو» 
وعزرا باوند » وإيمي لويل وما زالت هذه الدواوين الى جانب باقي المآثر 
الع دعزكها؛رونحدؤن :تناك للك الؤمع الؤثر ارقم "مض كراب القرن 
على ولادتها . 





3- 














م إدوين روبتسون [] 





لقدعاوو ووبنسون تقنية شعرية فنية انبئقت من التجربةالفيكتورية 
,وااوهبة الشعرية الخاصة . :وتصدت أعماله للقضايا الرئيسية لعصره 
تجنبة استكشاف 'مخرج مريح في عوالم الحلم التي طفنتعلى شعر نهايات 
القرن الغاشعاعفر 7 ١‏ 

بأي معنى”كانت تقنيات روبتسون.« جديثة » ؟ انها بادىم:ذي بدم 
قن رقضت اللغة الشعرية السائدة بما اشتملت عليه من لهجة رومانسية 
تدولت مغرداتها.الى اصطلاحات ؛ محاولة القبض على 'لفة أكثر حياة 
مليئة بالابحاءات المستقاة من التراث' الاسكندنافي والقصص البطولية 
العيوتونية وحكايا الحجيج الشرقية واغاني الحب الايطالية التي سادت 
في بدايات عصر النهضة الاوربية » لكن مايلقت النظر هو ذلك التخلي 
البكر عند روبتسون عن الفخامة والهابة الشعرية والاتجاه بجرأة نحو 
اللغة النشرية في قصائده التي تغف في بداية الطريق المتجه الى قصيدة 
الثرن الغشرين برؤيتها الجديدة الختلفة للادوات الشعرية قم 
للشعرية ككل . 

وقد جذبت هله التقنية السردية عند روبنسون اهتمام الكثير من 
الثقاد المعاصرين وق:. ربط كونراد إيكن روبنسون بهنري جيمس في حديثه 
عن السردية في الششعر والرواية»ومن النقاط المشتركة التي ذكرهاإيكن» 
الاهتمام بتمامية وجهات نظر شخصياتهما » والولع بتحليل الدوافغ 
والآثار النفسية . 

تظهر الحداثة عند روبنسون ايضا في قدرته الفذة على خلق جو من 
السخرية يميز قصائده ثم قصائد من تلاه من الشعراء مثل باوند'وإليوت 
واودن وكذلكحس عدم التكيف الذي يميز ذوي الحس عن ذو يالتفكير. 

إواذا ب اعسات لكر يه لأوجودة عند دوت وباويد مسقي ) الى 
إرث فرنسي مضاف' اليه إرث شعراء القرن التاسع عشر الذين اشتهروا 
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م إدوين بويشون 2[ 


بمهاجمتهم للمعتقداتوااء سات التقليْدية مثل كوبيير ولافورج معلسات 
مستمدة من الشعر الميتافيزيقي الانكليزي. فان روبنسون قد بقي بعيدا 
جدا عن المجال التاتيري لكل هذا التراث » وقد بقي كل من كوبر وكراب 
ووردزورث وبراونتغ وكيبلنغ يعنون لروبنسون اكثر مما يمكن للشعر 
الميتافير يقي الانكليزي برمته أن يعنيه - 
الوظفون 

لم اكن أعرف أنتي ساجدهم هناك 

عندما عدت ثانية ؛ لكنهم ثمة كانوا واقفين » 

كما في الايام التي كانوا يحلمون فيها 

عندما كان الدم الفتي يجول في خن.ودهم 

وكانت النساء يتغزان: بجمالهم 

أؤكد لك ؛ لقد هب هواء عتيق عندما التقيتهم - 

ونعم » كان ثمة اخؤة كالحة 

تحيط بهم » ولكن الرجال كانوا طيبين 

ومفعمين بالانسانية كما كانوا دائما ٠.‏ 

انتم يامن يوجعكم التوق لصعود الاج 

وانتم يامن تقتاتون بانحداركم 

ما الذي جنيتم آياه من كل رؤاكم 

هل الشعراء والملوك الا موظفو الزمان 

يمزقون شباك السخط .الكثيبة ذاتها 

وَيقيضُون على فرلن'الستوات: الهرّمةالآسيانة اذائهاء 


6 سم 
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إدونن روبتسسون [] 


البرية 

هلءوا ! علموا ! ثنة صقيع على الدروب 
والرياح الجليدية تمسح وجه امياد الضحلة وتهز 
آماء الاسود الميت 
ممة نحيب يعبر الارض المتخفضة وإعوال يحتاز الفابة 

للحن حزين يفني كي يعيدنا الى مابين اذرع اولك 
الذين احتونكا 
بترن تراك الزمادرة ست كدان ددرت التدترنة 
تلقي عنها وهن الصيف بلمسة تبعث السرور فينا 
للمجن الذي ضاع منا . والتحليق الذي لانستَطيع متانعته بد 
الى منحدرات وديان اخرى واصوات شواطىء اخرى 


هلموا هلموا تستطيءون سماعها تنادي وتنادي 
تنادينا كي نجيء اليها ونكف عن التجوال 

هناك وراء الجبال والاراضي التي تمتد بيننا 
اثمة أغنية قديمة تدعونا للمجيء 


هلموا ! هلموا  !‏ الى الشاهد التي تزكناها خلفنا 
فاقفرت الى اضواء البيت واللهب الفتي الى الابد 

والرياح التي تصر خلفنا منذرة برياح ليلية 

الا 1 دي بعيذا حلت الخال 

5 نادت على الناس قبلناً 

والرياح التي تهب بالرسالة قد هبت طوال عشترة ]لاف اسنة 
لكن هذا سينهي ايام تجوالنا لاننا نعرف الفرح الذي يتريص بنا 
في دمشة القدوم الى بيت وعيني امراة وفية 
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0 إدويسن روبتسبون [] 


هلموا ! هلموا ! لم يعد ثمة مايبعث السرور فينا . 

لم يعد ثمة مايبعث فيا الراحة غير بيت على طريق الحب 
عاليا وراء العتمة ثمة نافذة تومض لتحيينا 

وموقد دافىء ينتظرنا في الداخل 

هلموا ! هلموا  !‏ والا امك بنا الشبح الطائف 
واجبرنا على البقاء معه حتى نهابة الطواف البشري 

ليس ثمة رجال يستطيعون تركه عندما بنشب يديه فيهم 
وليس ثمة من نستطيعون كشب عذاوته أو اعتبارة اخا 
هكذا ستكون عاليا هناك على الطريق ونستطيع على الاقل 
ان نتباهى بالافضل 

من اجل الحرية التي منحنا اياها الإله ؛ والرهبة التي لانعر فها 
الصقيع الذي غادر ورقة الصفصاف سيعود ثانية ليتلفها 
والقدر الذي لانستطيع تحاشيه هو القدر الذي لاثراه 





هلموا ! هلموا ! ثمة رجال ميتون حولئنا 

رجال متجمدون يسخرون منا بضحكة قاسية جافة 

تزعق ثم تخفت ثم تنشج وسط هجمات تشرين الثاني الوهاجة 
والريح على البحيرة تهب في هبوط طويل 


انسجام 
كما دهور من نزاعات طويلة الامد 
تبدو في رؤيا لحظة واحدة تمسك بها 
كذلك احداث الحياة الصلبة » والعادية 
تلقي ظلالا سماوية على جدران الفكرة 


عبت 0 








إدوين رويتسون [] 
اثنا نصرخ مطالبين بالحياة > ولكن لم يحدث أن عاش انسان 

قبل أن يتخلص من شبح الروح البشرية , 
نحلم ان نموت ؛ ولكن لم يحدث أن مات انسان 

الا بعد أن هج ذلك الطريق الذي يقود الى اموت 








العصطزة 
« اخي العزيز » صد.يقي الغالي » عندما اموت 
وتحرمان الى الابد من رؤية وجهي هذا 
لاتتركوا اي شيء سوى بضع زهرات حمراء 
علامة حياة بيضاء هدرتها من أجله » قالت ؛ 
« كلا لاتنزلا عليه لعناتكما ‏ بل أشفقا عليه » 
اغفرا له  !‏ اغفرا ‏ لي !.. ان بلسنم الاله 
للكره البشري هو الشفقه . والخهرة التي تجعل 
الرجال حكماء هي الغفران ؛ لقد قرات 
رسالة حب في جريمة حب » وها انا اموت » . 





وَهَكذا سجاه حيث ارادت ان تستحن » 
تحت زهوز حمراء ؛ تفتحت حمراء ».ثم اتساقطت 
ولكن عندما طار الخريف مجفلا ثم ولت الثلوج 

وجاء الربيع ‏ يا للعجب ؛ فمن كل صدفة برعم خضراء 
انفجرت زهرة يضام ايمكن الحب. ان يرف لاذا. ؟ 


* 1 
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تاتس الشعرطلة ل ا 


تركرباعن الفرنسّية . عيسى عصفور 


ولد الشاعر في عام 1971 . وشارك منذ صباه في النضال الوطني 
ضد الفاشية . وبعد اتمام دراسته في فقه اللفة في جامعة ليننغراد 
احتر ف الصحافة عدة سنوات ٠.‏ 

كب مجلذات النالشمن والروايات المسرحيتة وحوان الافلام .. 
وترجمت مؤلفاته الئ عددة لغات. وهو اليوم رئيس اتحاد الكتابوالفئانين 
في البانيا .. وهو نائب في الجمعية الوطنية لجمهورية البانيا » وحائز 
الجمهورية . وقيما بلي عدد من قصائده . 








١‏ الحياة 
يعيش الانسان » ويبدع ويناضل 
ثم يأتي اليوم الذي تنطفىء فيه شعلة حياته » 
هذا امر لا يشك فيه احد 
ويعرقه جميع الناس 





د كؤةك- 














م من اسشبر لالباتي [] 


آما آنا 6 فبعد-دفني 
عندما يجتمع الناش عندي 
فاني اود من جميع | صدقائي أن يقواوا : 
إنه في الخدمة : وسيعود عما قريب 
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؟ ‏ موت الفلاح 

لقدا خرئت 6 وخرتت 6 ثم جاء اأوت 
والتراب الذي حملته بحذائك 
بقي بين حجارة الباحة وعلى سراويلك 
والحلقات المفقودة من ثطاقك ص:.ئت في مكان ما من اشواك العليق 
ولكن الحنطة واغراس الكرمة التي غرستها تخضوضر 
والعصافير التيكانت تصحبكفي الحقول تندفعمن عريشةالىعريشة 
ومن حولك الفلاحون يبكون صامتين 
والتساء بسدلن خماراتهن السوداء على عيونهن 
وليس بذي شان ان تغرد طيور الحجل في السماء 
او ان تجار البقرات والثيران 
فبيان وفاتك بظهر في كتاب القمح 
وتأتي العصافير قتوقع عليه بمنقارها وتتوارى بعيدا . 

بذ ا انا 





؟ دفي العقاصمسة 
جئت بابي بوامي الى هنا 


أبي وامي » اللذين تعودا العيث 
في هذه البيئة من البيتون والاسفلت : 











.من شير لاباني 6 


كانا شخصين 
صامتين كحبات القمح » 
لكنهما لبثا طويلا يشعران بأنهما غريبان 
فى عدم شيعه 2 حون والاسهلت ,- 
7 الازيكة > 
بحلمان بالدجاج وبالخيول 
وكانا » وهما يميلان أحدهما نحو الآخر 
بترنمان باغان من القرية ٠.‏ 
كانا يغنيان للعشب الذي بغطي الطريق الضيق 
ويغئيان لخرير المياه 
في حين كانت جر يدتي تطلب مني مُغالات 
عن الانسان وعن جوهر الثورة 
وعن كل ما قلبته الحياة 
وعن الماضي ؛ وعن الحنين اليه . 
ك0 
وهما يحلمان : بالقمح ينمو في الحقول 
وبالقبرة تفرد في حقول القمح 
وبالخلد يتسلل بين الجذور 
وبالفرس تنادي مهرها في الزوج ... 
6« نط فنا 








وكانا » وهما غارقان ف 











؟ - أرضي » أغنيتي 











م من اشم لاباتني ]6 


منذ كنت امشي خطواتي الاولى ٠‏ 

حين كنت أقع عليك 

نتنكشط ركبتاي ويداي 

كنت تقولين لي * 

لاباس » ياصفيري » المهم الا تتراجع ! 
وشممت ذلك في بخارك الفاتر 

وفي رائتك 

التي ينتشي يها الفلاح في دثاره الفضفقاض » 
هذا الفلاح المتامل » 

التعلق بكل حفرة من حفرك بكل ثلم من اثلامك ! 
وانا ؛ ماذا قعلت من اجلك ؟ 

فد عرنة 

ثرت بوحصم 

وعانيت التعب في تمشيطك 

بمعشط من ارقع نوع > 

وبيدي اارضوضتين قلعت جذورك الضارة » 
وتنسعث منك تننائم الحتان 

وحين كنت اتغب من ادواتي.» ومن محرائي 
لم اكن أهاجمك » لان والدي ؛ رحمه الله 
لم يكن. يلومك قط © 

بل كان يجثو على وكبتيه » 

وبعائقك وهو نتصيّب غرقا + 

ولم اغضب » لان والدتي كانت تومن بك : 
بل كانت تحلف بحبة القمح 








ءات 








م من الشسر الالبائني [] 


المشقوقة من منتصفها والتي كنت تنضجيتها . 

وكانت تتلو صلواتها أمّام هذه الحبة 

وكأنها امام معبد , 

وامامها كانت تغني وتتوضا ‏ 

أما انا » فكنت وأنا جالس في حقلي في السهرات الطويلة » 
اقول لابي ؛ وهو صامت في سراويله الملوئة »© 

ابي الصامت على التلعات ا أجففة : 

الارض »6 يا أبي 6 تطلب منا شيئًا ما : 

فكان ابي بهز راسه الاشيب ويقول بهدوء : 

اجل انها تطلب شيا ! 

.وكان جدول الماء الذي يلطم بامواجه الصخر المتفتت يقول ١‏ 
- أجل » انها تطلب شيئًا ! 

وعصفورة المساء كانت تفرد على شجرة الحور الفضية وتقول : 
اجل » انها تطلب شيئا !. 





يا رضي الحبيبة » 
بموانقتتك » 


تركتك بائرة عدة سنوات * 





لأن ثورتي استدعتتي, 

ورايتني انطلق 

تي سس عدر و يدي 
وامرت العصافير ان تصحبتي قي تغريندها 


املد 








م من تشتر لألباتي [] 


وأمرت العشب واوراق الشجر 

وجداول الماء والينابيع التي تنساب في عروقك 

ان تمشي قدام ابنك على الطرق 

وتقول له : 

أيها الاخ الصغير » 

افتح عينيك » فالارض تريد منك شيئا » 

وني الحال ؛ وبندقيتي في يدي » 

آمنت بصوتك المحبوب 

صوتك الذي كان يحمله إلي النهر ؛ والعشب والاوراق 
وجل.ت على الصخرة اللتصدعة عند حافة الطريق ! 
وقلت لك ء « نعم 6 ليتها الارض المحبوبة » 


إنك تريدين مني شيا ! »-. 









كنت تنبسطين عند قدمي ‏ © 
سخية كرغيف القمح في الصيف » 
كرغيف القمح 

الذي كانت امي تخرجه من المعجن 
كرغيف القَمح العطر 

الذي ينيعث منه بخار فاتر 

حين يكون كل شيء هادئا » صافيا 
كنت البث هناك » وكانت أفكاري 
تجري كالعصافير في الصياح + 
وكنت انشف عر قي بكمي 

وانا جالس.على الصخرة: الخعننة 


نت 








م من اشير الالبائي [] 


30 
« إنك تطلبين مني كثيرا » ايتها الارض الحبيبة ! »© ٠‏ 
وكنت تسبرين افكاري » 
وإلا لما ارسلتني بعيدا جدا » 
كنت تعر فين انتي كنت حفنة من شرن » 
حفنة شرر من ناك العظيمة آم» 
ع ا# #0 : 


5-0 
أبتها الارض الحبيبة » 
لقد التقيت » حين كانت بدي مليئة بالقمح » 
تلك التي كنت اراها في كل حبة بذار » 
تلك التي كنت اراها حين انحني لاشرب من اليتبوع » 
التي كنت اراها في كل نقطة ندى حين أقطع العشب 
قاصدت برعفية . 9 
كان قميصها منتفخا على صدرها 
وعبيرها يغمر الحقل المزروع ٠.٠‏ 
ولبثت هناك » ويدي ممتلئة ؛ هائما بها : 
الحقل المحروث عميقا 
واحببتها كما يحب الفلاح حقل قمحه » 
وفكرت فيها كما يفكر الفلاح في حقل قمحه © 
من أجلها تقاتلت في امسيات قاتمة 
مع شبان أشرار في طرق خطرة . 





عاقاء ١!‏ اح 








جم من الشعر الالباتي .[] 


وكنت اخشى أن يظهر لها في تومها 
من هو نفدل تي 
لاني من اجل زوجتي وارضي » 
مكاقدم حياتي + 
لقد بحثت دوما عن الحب الارخي ٠.‏ 
وبدت لي عذارى المتاحف اقل جمالا 
من فتيات البانيا ونالئها » 
اللواتي:سقين معي الخيول والابقار 
بواللواتي جرين معي في السفوح والهضاب ؛ 
وف نطاقاتهن جعبة الخرطوش ؛ وعلى اكتافهن البندقبة ٠‏ 
اللواتي عزقن معي الحقول 
وجمعن رزم القمح ٠‏ 
وف أشهر معارض الفن 
لم ار قط عذارى كفتياتنا ؟ 
ومن اجل هذا غديت للنساء » 
غنيت على البيادر » 
غنيت في الحقول . .ا 
2 * 





عو 8ت 
ايتها الارض الحبيبة » 
لقد قدر لي مصير مزدوج »* 


مسر شار رك ف 


5.ا- 








جح من الس الآليباتي [] 


بمحرائي احرث أرضي 
وبقلمي احرث ورقتي ٠‏ 

فانمي الكرمة والقمح 

وبأشعاري احرث شعرك » 

وام افصل يتدكيتي قط 

عن محرائي وعن قلمي 

ومعها جميعا جبت الحقول 

وانا مستعد دوما ان اسقي القمح بعر قي وبدمي 

ولذلك » فعند أغمض عيني وانا راقد احيانا فوق ترابك 0 
أتمنى أن تغطيني ببساطك الازرق 

وتمرقي على شبايتك لحنا قديما 

يقول للمسافرين * 

« إن ولدي هو الذي يرقد هنا ! 

.برقد هنا شاعر الارض المحروثة 

شاعر الاثلام والعصافير 1 ... 





1.97 سه 











جاروملاف سَايقوؤت 


تجةمتقع + ١‏ 
د . معبرونوس 


ولد الشاعر في اول القرن العشرين في هدينة براغ . نثثر اول 
اشعاره في مجموعة سماها « مدينة في الدموع » عام 1185١‏ ومن ثم 
تتالت مجموعاته الشعرية التي كانت تدل على قدرته وتطوره . 

نشر مجموعة « حب صاف » عام +115 4 ثم « شهر العسل » 
عام 1476 » وبعدها « العصذور يغني بقبح 0 عام "111 وثم 7 الحمام 
الزاجل » عام ٠1955‏ 

كانت اشعاره الاولى ملتزمة سياسيا بمبادىء الطبقة العاملة من 
حيث المضمون وشكلت ثورة أيضا في الشكل وفي ادخال كلمات العامة 
الى الشعر حيث لقي نجاحا كبسرا :وترددت,اشعاره على السن آيناء 


سمه 
له مجموعات واشعار كثيرة . حصل على جائزة نويل للآداب في 
أواخر حياته ومات بعن أن جاوز الثمانين من العمر في براغ . 
الاشعار المترجمة ماخوذة من مجموعته 7 الام » الصادرة 
عام 551ل . 


14د 














ح:* يازوسلاف _سايفرت -.(0] 


آافنية امي 
بدا الظلام' غير الخارج بالهبوط » 
بيتما راحت امي تغني لنفسها + 
وهي تدخل الخيط في الإبرة . 
ربما غالبها النعاس ؛ وتريد” أن تثام » 
لكنها مجبرة على اصلاح الثياب -» 
ولذا يجب' ان تخيط . 

* د نا 
عندما ادخلت الخيط » 





من النافذة الى المصطبة » 
فوقعت عيناها على الجدران الشاحبة . 
د نا 2 


لايمكن' ؛ انها الصفر » أن تسآأل 
مادا تهمس' للآبرة » 
وهي تقطع” الخيط باسناتها . 
خيط الى جانب خيط » 
وتزوغ غيناها فترى أمامهما رذاذا ؛ لكنها 
يجب أن تخيط مسساءت . 
عن د 6« 
هاقد ابتسمت الآن » 
واصلحت ظهرها قليلا » 
وه تتيندء الى ا الكزمي "1 


اتكللت 








ياروسلاف سايفرة ‏ [] 


ما الذي تذكرته ؟ 





بدا الظلام' في الخارج. بالهبوط » 
بينما راحت امي تفني لنفسها » 
هيا ؛ يا أطفال » الى النوم ٠‏ 
5ه لو ان ثقب الإبرة, * 
' التي تمسكها بالإصبع التعب 
لو انه يستطيع التحدث !1 
خ # 





خاتوامي 
عندما يكون الخاتم' في راحة يدي » 
أكلمه' على انفراد » 
والشموع: مشتعلة" على الطاولة » 
قولي لي » أيتها الاؤاؤة' الوحيدة » 
في اي” بحر كنت ؟1 
ا 0 
لكنتها ‏ وفي تاج الاحجار الكريمة المنطفلة ٠‏ 
لاتستطيع ان تتذكر بسهولة » 
ولماذا تتحدث ! 
أيها الخاتم » من اهداك 
الى اليد التي كانت ترتجف ؟! 
ادل #6 


1.2[ سه 








يايوسلاف سسايفرت 


رما كان ذلك في يوم من آيار * 
أو في يوم ماطر » من يعرف ! 
وكان” ثمنه' غاليآ على ابي » 
وعندما مشيا » كانت يده 
,التي تمك بالخاتم على كتفها . 
اع 
هل استطيع ان اهمس لهذا الشيء 3 
أنم' ؟ وهل يستطيع الخاتع أن ينام ؟ 
إنه رفينع" كالشعرة. »© 
ويمكن أن ينقطع بسهولة 
على اليد الليئة بالتجاعيد . 
نا نا #6 
واعلاتة مر" اخرى الى مكانة > 
إلى قعر الرف السفلي 3 
في الخزانة » مع قطعة القطن . 
أنم' » ياوردتي الجميلة 
"نم' ‏ ياخاتمي الذ“عبي . 
نا نا د 


يوم عتادي 
هاقد اصجت البطاطس ناضجة تماما .. 
آه من هذه المدفأة ! 
كانت تقول دائما انها ستسيب لها الموت . 





بينما كانت المدفاة تضيع الدفء*#حولها بلطف . 


6 


الات 


0 








بازوسلاف ستايفرة | [0 


لاتعتقدوا ان ذلك كان غضبا » 
فقد كانت امي فقط تخشى ان تتأخر 
وعندما كانت تنحني لرفع الوعاء الكبير © 
كان ذلك الوعاء ثقيلا عليها . 
د نا 3# 
بعد ذلك كانت المكواة تعذبها » 
فقد كادت النار تخمد في المدقأة » 
وذهبت الى القبو ومعها شمعة » 
فلم يكن في ذلك الوقت كهرباء ٠.‏ 
4 3 
ودائما ومرتين في الشهر » 
كانت تفسل” غلى الثبر فة 68 
ويداها المهملتان »© 
كانتا بعد ذلك مثيرتين للبكاء لتشققهما 
د 3 د 
ت. يجب ان امس الوسخ عن الآزاضن ‏ 
اعطني الصابون » والممسحة . 
تلك الخرقة البالية » 
التي كانت معلقة كالجناح الحزين . 
د 6 
كانت تريد وهي منحنية عليه © 
انت تعلو عدة امتار فوق كل هذا . 
قف » ياصبي » عند المدفاة © 
ولا تمش على الارض المبتلة 
د #6 نا 


-5اا- 








ع بابوسلاف نبسايفرت [] 


عندما هبط الظلام على الاشياء © 
وكانت ماتزال تود الامساك بالابرة » 
لم تعد تقدر على شك الخيط © 
فقد تدات بداها الى جاتب جسدها . 
ا #0 
ها هو الليل قد اتى مرة اخرى * 
وما زالت الاواني تنتظر في المجلى 
ومن الشباك المشرف على سكة الجديد 
دخلت رائحة ثمار البرية المرة . 
1 ا 


أغتية السسساء 
عندما كانت حالة امي حسنة » 
كان كل شيء رائعا في بيتنا . 
الهاون' الذي كان يقفا فوق الخزانة » 
كان يلمع' » وفورا 
آخذ زجاج النوافذ » الذي بكت عليه 
قطع الجليد البيضاء الللتصقة به 
منذ لحظة » 
اخذ يضيء من جديد في المطبخ » 
حيث كانت تفوح رائحة التوابل . 

6« د نا 
عددما كانت تغني » 
كانت الطيور' أمام النواقق » 
تصدح فورا بالغناء . 


جوذناك عدم 








يدوسلاف استاتفرة”* م 


أما اذا كانت مقطبة الجبين - 
فان* الطيور" كانت تطير' الى مكان آخر ٠‏ 
كنا نصمت” فورا » ويتوقف القلحّك "- 
حتى القطة السوداء الصغيرة » 
التي كانت تلعب بمخالبها يقشرة البِيّضة + 
توقفت وراحت تنظر الى عيّنيها ٠‏ 
ايا 
عندما كانت تسقط من آلتعب © 
بعد ان تحملنا مساءء الى النوم” . 
كانت تفرش لنا تحك رؤوسنا ينعؤامة * 
بيديها الخشنتين ,مِن_رماد المدفأة ٠.‏ 
وبينما كان الغاز يشتعل في الفرن ؟ 
كان بتنقل فوقنا وفوق السرير » 
خيال امي الكبير » 
مشابها خيوط المنكبوت الكبيرة . 
#ا# الى 
اما اليوم ؛ فلم اعد اغفو بتلك السعادة ! 
# د 3# 
ا او لي 
ولكتني لا اقذر على الغتاء لها . 
لمحت المسافات البعيدة فوق الرؤفل!.' 
مثل الاحجار الكريمة الزرقاء الفاتحة ' +- 





يك 








م يبابسلاف ساايفرت 3] 


يصاب الانسان بالدوخة اثناء النظر إليها » 
ولكنني لا أقدر على الغتاء لها .. 
لكنني عندما ارى في الافق 
جبلا منخفضا في وسط المنطقة .» 
وفي السماء غيمة بيضاء ناصعة © 
يتوقف القلب عن الوجيب قليلآً ٠‏ 
تطير الغيمات البيض فوق السنابل الناضجة + 
ترس الخول الارض في الاسكياتر. 
وفي كل مكان » في البيادر ترى باقات الستابل”* 
ويرفع القديس جورج رمحه العظيم » 
كي بلقمه فم التنين وبلعومه » 
بيدما تسرع الفراشة:فوق النباتات,الشالكة . 
ومثل قطرة الندى على الخاتم : 
تلمع زهرات البابونج الصغيرة . 
عندها لا امل ولا اشبع من النظر. © 
ويبدا كل شيء في بالفناء. ٠‏ 
لاغني © وابكي . 
آه يا أمي » 
كم هو جميل” موطننآ ! 
#6 ا 


بمه118ا- 








ياروسلاف سايقرت (6 


اكروحة اليدوية 
كانت مخبأة في قاع الخزانة » 
ومزينة بالاشعار » وارقام التاريخ ٠.‏ 
ومع أني مرة وعددت امي » 
بانني لن افتحها » 
فقد كانت تلك المروحة اليدوية تعجبني كثيرا 
واضطررت للكذب . 
قليلا ماكانت تنسى المفتاح » 
ولكنها مع هذا نسيته مرة » 
ولم تكد تخرج » 
حتى .و صلت كفي الى تلك المروحة اخيرا . 
ولكن بدي ارتعشت ؛ 
عندما أمسكت بذلك الشيء . 

جههابت"السجه ل يبه + 
لم اقهم الاشعار المكتوبة عليها » 
رغم محاولاتي امرهقة » 
فقد كانت تتحدث عن اشياء غريبة 6 
عن الحب وعن سحر الرًاقضات + 
كنت خائفا » ولكن لا أعرف من اي شيء + 
فماذا كان يعرف الصبي ؟ لاشيم . 

6 د * 

كانت أوراق الغار في العلبة تفوح برائحة عطرة » 
فأرجعت المروحة بسرغة اليها » 
وكذلك طويت المنذيل واعدته اليها » 
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يايوسلاف سسايفرت 


وحتى هذا اليوم لا اعرف أن اطويه بشكل ا فضل 
وفجأة » ماهذا الذي يرن في راسي ؛ 
استمعت" » قاذا به بيت” من الشعر 





0 نا 
هل اصبح شاعرا » 
مثل اولئك الذين كتبوا الشعر على المروحة؟ 
وجربت يداي بحذر 
الامساك بقيثارة الشعر . 





استلقت امامي ورقة بيظاء > 
ورقة مربعة بقرشين ٠‏ 

« 3# د 
تخزني الذكرى احيانا برفق, ٠‏ 
اذا كان من الممكن الحديث عن السبب + 
فلن لتو نن عليه اعد ولا على السببة ١‏ 
ربما تكون تلك المروحة » 
وربما فقط تلك التي 
نسيت في ذلك اليوم » 
المفتاح في الخزانة . 

لبا د نان : 


خحوي سيم 


كنت“ اقرا بعض أشعار فرخليتسكي(١)‏ » 
عندما رايت' فجأة » فوق الكتاب » 
عنكبو: باطمئنان . 





(1) فرفليتسكي : شاعر تشيكي 


-9(اتب 


0 








ياروسلاف مسايترة” © 


اقتليه يا امي © 

إني اخاف منه ! 

الم ؟ إنه' يجلب' التقود . 
دج #0 

ولم نقتل المنكبوت . 

ولكن » وفي كل زاوية * 

علقت لنا العناكب' شباكها . 

كنا تضطر لقطعها » 

2 





وبالرق من اني لا اظرد العداكبا » 
مثذ تلك الايام + 
فانني ابدا بلا تقود 





نة 
بين سنبلتين ٠‏ 
كانت رائعة جدا ! 
اعتقد اني لم آر بعدها في حياتي + 
كل تلك الفضة مجتمعة ! 
د نا 
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م يابوسلاف سايفرت [0] 


السكين 

خالي ؛ الذي مات" 
منذ' اكثر من عشر ين عاما ؛ 
عبر" البحار » 
فقد كان" يعمل مع البحارة. + 
وراى العالم" في شبايه ٠‏ 

ا فيا 
كان يحدثنا + 
مثلا عن المواصف التي نجا متها فيبرحلاته. * 
وعن الاصداف الكبيرة كقالب الخبر + 
والصغيرة كحبة, البازلاء ٠‏ 
وعن اكياس القهوة من غواتيمالا »* 

6« #6 نا 
وعن انياب القرش الخيفة ٠‏ 
كان يبدو سعيدا ؛ عندما نستتمع له :© 
لقد عرفت" ذلك من عينيه ٠.‏ 

ياوه #1 
« عندما لقفت' الحبل آخر مرة, »6 
وملست" احجار' الشاطىءم أسفل” قدعربيا 
كانت النهاية . 

وداعا باعروسن” البحر ! 

ياف رختسابي )١(‏ » من سيلعبك ؟1 

#6 #6 د 





(1) فرختسابي : 
بالجمع ‏ لعبة بالزهر . 


لات 








يووسلاف سايفرة (] 


« حتى في الشيخوخة, » 
عن 
دالج حدلقة زائقة + 
الجنة' وجهنم' تذوبان معا 
في شخص من عرف البحر في شبابه ؛ 
#« لمر 
* آما الميناء » فكم اهناك من الالوا 
وبالروعة انفاسه اذ تشمر' بها على وجهك 
وعلى النواافذ. ترى الثياب الممزقة معلقة 
مثل” ريش الطيور » 
* #ى# 
« يا للسعادة » فالحياة في كل مكان» 
الازهار' والاسماك' والفواكة » والنبية . 
لايمكن' أن تصل لحة. الاشباع 
ولذلك تعود ثانية وبكل سرور الى هناك 
في العام التالي » 
د *# 3# 
١‏ كانت الاشرطة' الملونة" تتطابر فوق ذراعي» 
لكن آين كان ذلك ؟ لم اعد اتذكر ! 
مرة"؛ أثناء الوداع ؛ اهدي لي 
هذا السكين » هذا السكين الجميل » 
* ع« #2 
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: ياوسسلاف مسايترة . © 


عندما كان الصبي يسبتمع: الى تلك القصائد » 
كان. يحلم' بطعم. البحار ٠‏ 
والخال ؟! كم عانت معه زوجته » 
فهى.لم يمتد على الحياة على اليايسة + 
# ال# 
اعطاني صدفة” ذات شكل غريب » 
تبدو بلا روح عندما تستلقي في راحتي ٠‏ 
ولكن” امواج البحر تصطخب' فيها » 
اذا ما وضعتها على اذنك ٠.‏ 
+ اا 
واعطاني السكين كذلك . قطع به ماشئت ! 
وخز القلب ! شعرت في خيالي * 
بآن> الدم” قد غطاه” » 
فلمست' فورا وبرعبر شديد, حده» 
# اج * 
ومع هذا فقد كان له تاريخه' » 
ذلك السكين الذي لايقتل ٠‏ 
ذلك السكين » 
ذلك السكين الجميل ! 


خ# ا# # 
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م المدين 
بقمنشاعر: جيدى ماجحا 
ونجج ةواسق نولاعي فرق 


ولدث في ريف ( جاوجو ) في ( ليان ثنان بي ) '("جاؤ ) ذوأ*الحكم 
الذاتي في 17 حزيران 1151 . اسم الكامك جو : جيدي. لوكي مابجيا 
لاج . ووفقا لتقاليد ال ( بي ) يوضع اسم الاب والابى غنعات“. 

والدي كلاهما من ال ( بي ) التابعة لجبال ( ليالغ شال ) . ابي من 
قبيلة ال ( غوهو ) » امي من ال ( كوني ) . عبرت هاتان القبيلتان الملهمتان 
بالاساطير نهر ( ) مرتين الى المنظقة . وعبر الستوات «لطؤبلة » 
ابدعت ال ( بي ) ثقافة خاصة بها » ثقافة النارءؤثلاثة"الوْآنْ بناائيةئ الأخمر 
الاصفر والاسود . 

وقد مر.إلفان من السنين على الهجرة الثانية لآجدادنا الى جبال 
( ليانغ شان ) كما هو مدون في انساب قبيلة والذي ( غوهو) . 








ويبقى أصل ال ( بي ) سراتقامضا لتى اليوّم»وتتنوع آراء الأؤرخين 
والانتروبولوجيين لدرجة انه لاتوجد نتائج متفق عليها . البعض إِؤكد ان 
ال ( بي ) اقدم شعب » وبعضهم الآخر يقول بأنهم اتوا من مكان آخر » 
إما من الجنوب او كأحفاد ل ( دي ) و ( كيانغ ) . ويبدو لي ان معظم 


55ايى 














م: انما والشمسس. [] 


الاهتمام بد يصب على الاسناطير والمفيولوخِيا عنذ شعبنا التي تروي: بكلمات 
بسيطة الغريزة والخيال بأننا آبناء النبر واحفاد”“الاله (:جيكسا آلو 1 
البطل الذي خلق العالم + 

من الصعب بالنسبة .لي ان اتذكر متى بدات احب الشبعر ومتى بدا 
هذا اليم الذي اسمه الشعر. بغذيني كحليب الام .. من المحتمل لاننا 
نحن ابناء ال ( بي )) شعب من الشعراء ٠‏ فلدينا ملاحم تحكي أساطير 
يمة وأغنيات زواج حزينة لاغراس محفوظة.وقصائد حب تصفمواعيد 
لقاءات واناشيد لتحرير الارواح من الججيم .. ويمكن أن نجد الشعر. في 
كل مكان » وغواطف المنشدين الشعبيين المندفعة بلا نهاية مثل نهر 
( جينشيا ) المتدقق لحياة يفجرونها » قضيدة بشكل ( كيجي ) تنساب: 

لدى قصائد واغان كثيزة 

بقدر شعر الثور » 

في ثلائمائة وخمس وستين يوما 


انشدت فقط لاذنر واحدة !! 


فالشعور الغريري الظبيعي للشعر »© كما اغتقد » هو اللاقمئور 
الجمعي كما صاغه ( يونغ ) . ان مفاهيم ال ( بي ) وبناءه السيكولوجي 
العميق يظهران الالوهة البدائية للنار والالوان والشمسس والخلق . انها 
هذه العواطف التي تملا كل :قصيدة أو اغنية بالحياة والقوة والذكاء 
الرفيع .. وكما اذكر » بدات أعرف الصيغ الشيعرية المتنوعة ل ( ين ) في 
مرحلة مبكرة ».والمتاثئرة بعمق الايمان.. بالبطل ( جيكسا الو ) في ملحمة 
( لي ايتي وي ) والممتلئة اعجابا باللغة الخجولة للاشعاز الغنائية : 

(.إكزيما أنيو ).و ( ابن عمي) ... مع ذلك كنت ا فضل: القصنيدةالتي 
تروئ .قصة ( ابنة الام ) التي تاثرت بحيونة وصفها وتكنيكها بدهشة ١١‏ 
لقد أمضيت طفولتي وشبابي على هدهدات السرير من اناشيد ال (ابي ) 
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جم انا واشميير ]6 


والادب الشفهي اللذين يشاركاني العديد من احلامي وذكرياتي السارة. 
اعترف أن هذه الارض المعجزة المسماة غوهونغ مودي ) في ال ( بي ) 
قد كونتني لان هذه الارض أرض الاغاني والشنعوذة (اللتحيالء ارهن 
للاجلام والواقع . لقد متحتتي ينابيع الكتابة والالهام مع التي لابد ان 
اشير الى انني بدات اتعلم ثقافة ( الهان ) في المادرسة الاب الية. مرة 
قارنت نفسي بضفة رملية يلتقي عندها نهران ... لقند امتزجت. داخلي 
. الوروثات من ثقاقة ال ( بي ) وطابع ثقافة ( الهان .) وظلال الثقافات 
الا ة الاخرى ٠‏ فاذا كان ادب ال( بي ) الشغهي الشعبي قد نورني؛ 
فان ثقافة ( الهان ) الحقيقية قد بينت لي ماهي الكلمة المكتوبة. 

وعددما كنت في المدرسة التوسطة »6 علمنا استاذ ( هائي* ) بدعى 
( جانغ ) ١‏ ة الصينية . ويبدو انه كان يكتبٍ الشعر في حصة الانثساء 
عنا-ما كان صغيرا ونشر بعضا منها » لذلك فقد احترمته جدا . وكلت 
كلما كان لدي وقت + اذهب الى بيته لأصفي اليه يتكلم عن الادب وفن 
الخط لانه كان خطاطا ايضا ٠.‏ 























ففي عصر ولادة الثقافة » كان بيته ملجأ مريحا . وفي يوم » تحدثنا 
حتى وقت متاخر جدا ؛ وقبل ان اغادر » حثني على القراءة اكثر واخذ 
كتابين عن رف مكتبته واعطاني اياهما : ( قصائد ل (دوفو) (؟١/!-./الام)‏ 
و ( قصائد ل (لي باي ) (17.1--765 م) . ورغم أن لغتي الضينينة 
ليست على مايرام لفهمهما حتى ذلك الوقت . فقد كانت القصائد فرحا 
وراحة عظيمين لي . وفي ١‏ فان المرء يتوق لاقل تجاوب فكري في 
افسى الظروف . حيث كانت فترة من الفوضى بدون موسيقا أو شعر 
او آبة حياة ثقافية طبيعية حيث كانت المفاهيم الانسانية مدمرة والتراث 
والثقافة المظيمان للامة يدمران تقريبا . نتمتى آلا تعود تلك الفترة. . 

وفي نفس الوقت » حصلت على مجموعة من الشنعر الصينيالحديث 
( الالهة ) ل ( غومورو ) -148115-1418 . لقد غامر احد معارف 
والدي في العمل في المركز الثقافي باستعارة الكتاب . حيث كان ممنوعا. 
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م انه واشمسيى 6 


وقد دهشت لرومنسية (غو ) التقدمية » ولوطنيته العميقة فقراته مرادا 
وتكرارا . وكانت اول القصائد الاجنبية التي قراتها ( سونيتات السيدة 
براوننغ ) في طبعة .143 4 فوجدتها بعضا من اكثر قصائد الحب لقلب 
معذب في العالم ٠‏ وفي نقى الوقت » كنت أقرأ ( بوشكين ) ؛ وانفضل 
قصائده بالنسبة لي كانت ( الى سجين سيبيري) ٠‏ 

بدا تكتابة القصائد في المرحلة الثانوية . كانمعظمها ذو "طابعطفولي 
طبعا . كنت اكتبها في دفتر وطلبت من زميل دراسة ( هاني ) ان يقراها. 
وعلى غير توقع فقد تفاعل معها سريعا ‏ لقد كان اول قاريء لشعري ٠‏ 

ولم ابدا الكتابة بجدية ختى عام 141/4 عندما دخلتمعهد القوميات 
الشمالية الغربية . وهنا التاريخ يصادف مرور سنتين على سقوط 
( عصابة الاربعة ) حيث دخلت البلاد مرحلة اعادة بناء شاملة . وبعدما 
انهيت المناهج المطلوبة » بدات اقرا كل ماقي متناول بدي في النظريةالادبية 
والرواية والائنولوجيا والانتروبولوجيا والفلسفة . لقد غيست نفسي 
بشغف في الكتب . وفيما يتعلق بانشعر فقد قرات تقريبا كل شيء في 
مكتبة المعهد باللفة الصينية أو اللغات الاخرى خلال السنوات الاربغةالتي 
عشتها هناك . كانت اولى القصائد التي نشرت لي ( احلام الطفولة ) في 
مجلة ( النجوم ) التي يصدرها ( مي تشوان ) ويرجع الفضل بنشرها 
للشاعر الجليل (باي هانغ) رئيس تحريرها فمساعدته واهتمامه وضعاني 
في الوسط الشعري . وأنا مدين جدا للطفه وأمانته بتوجيهي كمبتدىء. 

ولدى تخرجي عام 115 » نشرت عملا في مجلة (ادب ليانغ شان). 
وكتبت في أوقات فراغي عددا من القصائد تعكن عادات ال ( بي ) . 
( صورة شخصية وقصائد اخرى ) بجائزة الشعر 
د ة الثانية للادب القومي . ونشرت اول مجموعمة شعرية 
لي بعنوان ( أغاني للحب الاول ) عام 1445 . وفي عام 1941 » نالت 
المجموعة جائزة الكتاب الشعري في مسابقة الشعر القومي الحديثالثالث 
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حع+- انه والشسيى [آ 


وف عام 11/45 » نشرت ديوآنا آخر في ( بيجنغ ) بعنوان ( أحلام واحد 
من الت( بي)) : 

آنا اكنت“الشغر بتخرج كثيف للقومي والاممي ... لانني اعتقد اناي 
كتاعر ذي اقمية؟يجب علية:آن:ينتمي أولا الى شعبه ؛ الى ارضه. حيث 
ترعرع وا نفس الوقت:الى.العالم .فلا يمكن أن توجد الاممية او الاهتمام 
بالانسانية في هذا العالم الذي لايرحب بالفردية او القومية . لان الاهتمام 
بالانسا! ض مسبقا وجود شعب ما مجدد . وقد قلت مرة ان 
الشاعر الواعي ينبغي عليه آن يولي اهتماما لمصير الانسائية في جميع 
الاوتات » وطاما لدينا في داخلنا الحب والرحمة والتعاظف فسيفهمعملنا 
وبحبه كل اولئك الذين يحبون الحياة والارض في العالم . 

وائني ايد رايا ثابعا في التراث والاتجاه الميلودرامي في .الابداع 
والآداب القاصرة من بلد لباد-لان الفن-عالمي .٠.لقد‏ شدتبي جاذبية الادب 
كما اغتقد » لدراسة:عميقة لشعراء من اميركا اللاتينية وافريقيا خاصة 
الفضلينَ لدي مثل : “ميسترال ونيزودا.من:تشيلي » استورياس من 
غواتيمالا”» :أوكتافيوباز هن المكسيك »+ سينغور من السينيغال » سونيكا 
من نبِجِيريًا » غارسيا مازكيز من كواومبيا ».نيكوسن غولين .من كوبا » 
بورّخيس من الار. » فاليجو من بيرو » وايتمان ولانغ ستون 'هوغر 
من الولابات المتحدة . لقد كان.افضل شعراء شعوب العالم ملهمين لي 
وقد ججعاوني اعيد الاععبان لقيمة.ثقافة شعبي واتفهم اهمية ترائه بالنسبة 
لتطوره . نوأنا اعيقن في اقليم حيث التفكير الحديث والترائي. والثقسافة 
الترائية والحضارة الحديثة في صراع حاد ومواجهة مما يخلق اتجاها 
كبيراً للماء الذي سيحرك .كما اعتقن, شعبي لتغيير لم يسبق ,له مثيل 
بوستمكننا من العودة الى هز ادب العالم ٠.‏ 

مايزال عموي (28:) سننة ختى الآن وبالنسبة لي يوجند الكثير 
الاتعلمه 6 وطريق“طوايل لاسلكه: ٠.‏ مع ذلك » شافهم واغتي بكثل .حبي 
الشغبي ولبلادي والتقدام للعالم أجمع + 
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في زمن ما » 

لان الصخرة اننت 
تح انطلة 

عند أطرفها السفلى » 

لذلك يوجد دوما نار خيمة هنا 





من لحم الغزال النهري 
الممروج بحكايات ناضجة 
لان هناك باب ابدي واسع 
ونافذة لاتغلق ابدا 
تندفع منها للداخل 
كل الطيور الصغيرة 
والجنادب » والحباحب والخفاقيثى 
فالمطر سثاره مظرزة 
توشيها قصائد بيضاء صافية 
وآثار أقدام خفيفة على طريق الصخرة 
كذكر بات مقطرة 
في الخطوط الضيقة والنقطا . 
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1 حاائاه واشمير [] 


لغافة" أو ركيد لاتنتمي: 

تصدر دخانا لسنوات عديدة كثيرة 

منذ الفجر وحتى الغسق ٠‏ 
* 


# «* 
وفي يوم ماء 
إن لم يعد" الصياد 
وانطفات: نار خيمته 
ستيتمكن ابنه من ايقادها 
بالتاكيد » 
طالما تصاعد دخانها ازرقا' . 
ع #00 
صورة شخصيسة 
الريح التي تحدثت بهدوء الى الطفل على الجر ف 
عند الفسق» 


قد راحت بميدا حيث تنتظرها الحكايات : 
آيها الطفل + اترك اسمك على هذه الارض 
ليوم, ما .. فربما تموت بكرامة . 
ل لا نآ 
التاريخ الذي كتبت في ال ( بي ) على هذه الارض» 
هو طفل لامراة » “حبئله: المشري لايمكن أن يقطع 
اسمي المولم 
استمي الجميل 
الي امامل 
تاريخي. قضيدة انسان حبلى 
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انا واشمر 0 


بامرأة تغزل خيطا » لقرون مضنت + 
دان التراي 
رجل بين الرجال 
بدعوه الجميع ( اكزيا الو ) 
وامي الابدية 
منشدة” في الارض 
نهر" عميق ٠‏ 
وحبيبتي الابدية 
حسناء بين الحجستّان 
يدعوها الجميع ( اكزياما انيو) 
د د فنا 
انا رجل مات آلاف المرات 
نائم اللابد مواجها اليسار !! 
أنا امرأة مانت آلاف المرات 
نائمة للابد مواجهة اليمين !! 
وانا الصداقة عن بعيد 
بعد بداية آلاف الجنازات !! 
وآنا الصمت المرتعشن في حتجره ام 
عد الذروة في آلاف الجنازات !! 
د #6 * 
ورم أن كل هذا تاخلي 
فانا » حقيقة" » ولقرونر 
مدافع عن العدالة في مواجهة الشر 
وانا حقيقة » ولقرونر 
سليل افحب والخيال 


ذلودتكت 0-6 
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اننا والشعسر [] 


وانا حقيقة » ولقرونر 
عرس لانهاية له 
وآنا » حقيقة » ولقرون, 
ا التمرد 
وكل الاخلاص 
وكل الحياة 
وكل الموت ٠‏ 
آه .. أيها العالم 
انصت الى حوابي 
]1 

#اا# #0 


جواب 
هل تتذكر 5 
الدرب الصغير عبر ( جلبيوت )١()‏ ؟! 
قالت لي في غسق كالعسل : 
لقد اضعت" ابرة التطرير 
3 3 ها!؟ 
1ه > الكاسلسي تعد 10 
( لقد بحثت” في كل مكان من الدرب الصفير !؟ ١‏ 
د # نا 
هل تتذكرين 
الدرب الصغير عير ( جلبيوت ) ؟ 
في غسق ثقيل قلت لها : 
ماذا علق عميقا في قلبي 
الا إيرة تطريزك !! 
( انفعلت حتى فاضت دموعها!! ) 
د د # 





. ) جلبيوت : مكان في قلب أرض ( بي ) التابعة لجبال ( ليانغ‎ )١( 
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لك 


للم رسا 
لو كانت الغابة بحرا مترفا 
فهو سيعوم 
ويتنفس عميقا على خط الشاطيء. 
والكوخ مثل سفينة . 
ترسو على الشاطيء الجنوبي لطرف الغابة 
والطرف الشمالي للسهل 
القى مرساته في ميناء عظيم 
وكلب الصيد النمسان 
برسم بظهره اللقوس 
علامة استفهام ملتوية حار”ة !! 
وراء النار 
ينام في الكوخ 
الذي له رائحة شعر امرأة + 
وطفل وديع !1 
حلم" مثل الماء المّد فق 
يتكسر خلسة' حول 
تاجه المغمور > 
( وظلال ) الغزالة الجميلة في شنوء النهار 
تطفو ليس اسرع 
منه عندما يطارده !! 
كتفاها » مغطيان بكثير 
من اوراق الخريف المتساقطة 
لكنه لايطلق النار 
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قا وافخير ا 








انا والشعفر [] 

بل يتغرج عليها 12 
تر قص على تلة صينية جنوبية غربية ٠.‏ 
وسوف ترقص أيضا 


ولكن عندما 

راس زوجته على ذراع 

وراس طفله على الذراع الآخر 
مثل ميناءين صغيرين !! 





كحلم غابة صغيرة لانهاية له 
ينزلق بهديوء عن حاجبه !! 
* #« « 


دعاء ال ( بي ) اللنار 

انك نام متخصاً القام © يامن متحمنا الإرن 
الممتدة ماوراء التاريخ القديم للانسان 
نت .» يامن منحعنا الرؤيا » يامن منحتنا اللسلوي 
التي اناحت للاحفاد أن يروا صورة الاسلاف 

في الظلال 
ومنحت_للحنان والعشق حياة 
أنت يامن اتحت لنا الشعور بالرحمة وفهم الطيبة 
واضفيت الحماية على اخترامنا لانفسناً 
انث نان ملعت عا اذى الاكرين. 
وحافظت على الدعاء والطم 
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أنت يامن منحتنا فرحا لامحدودا 
يامن تركتنا نفني من أعماق قلوبنا 
التي لن تخون اية مزقة من حزن 
عندما نترك هذا العالم 

قان كنا فقراء او أغنياء 
فستغطين ارواحنا 

بلباس ابدي ! ! 





#6 د د 


تبرئة وتر الفم 
أنا » وتر” فم 
معلق دوما الى صدرها 
من طفولتها الزائعة 
حتى سن الياس 
أنا» وتر' فم, 
مكتوب علي" 
أن انام الى شغاف قلبها 
من خلائي تسكب 
الفرح والاسى 
الى الظلام 
انا » وتر' قم 
سارافقها 
اذا رحلت فصلا 
من هذا العالم فجأة” 
ومز جتني كلي 

خرن - 


انا والشعصر [] 








كك 


انا والشمطر [] 


بالطين البارد كالثلج في النهاية 
ولكن ( يا اخي ! ) 

اذا فهمت هذه الأساة الارضية 
في منتصف الليل الحالك » 
فأنا من سيكون مايزال يفكر !! 

ا نا 

اغنية شعبية 
الناس آبوا الى بيوتهم من السوق 
لكن قصيدتي لم ترجع 
شوهدت 
تلبس وتر” فم 
تحت اسطحة مفترق الطرق 
غند الفصنق . + سكرانة 
#ؤجل احباط البسة !! 

د نا د 
الاغنام من سطح التل في الزريبة الآن 
لكن قصيذتي لم ترجع 
لقد شوهدت قرب الكبش ذو الجرس 
بينما تغرب الشمسى 
مشرفة على السفح الدامي 
تحاول استنزاف دموعها 
وحَيدةة 6 كليمة الفوّآد - 

الى 


7 ا ف 








0 


الجيران نيام حولنا 

لكن قصيدتي لم ترجع 

تجلس :و :.ة على المصطبة منتظرة !! 

من" يمكن ان ينسى امسية كهذه ؟! 
د # د 





تضاد 








ليس لدية هدف 

فجاة . . نتنيا الشمسى بخطر ما خلفي 

ارى ( آنا ) آخر 

قمة راس تثبت عبر الليل والزمن 

ممتصة ضوء القمر الحنطي المرة 

ارى ان يدي" ليست هنا 

بل في الاعماق السوداء للارض 

التي تر فع عاليا زهرة عظم 

تدعو القبيلة بطقوسها ارواح الاجداد 
د د # 

ارى جدارا تعتق في اشعة الشسمسى 

كل الامثلة الشعبية مدفونة في الشرب 

ارى مغنيا بفتش بطر ف لسانه الذي 
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أنا ولشمصر [] 











يقن 
ت :عبد و رغبور 


رجساء 
لا احد يضاهيك قوة يارب 
فلتكن رحبما مع الفجر الفقراء 





د 
اذا ما انتهى العالم 
ولكن في المرة القادمة 
: العالم من جديد 
ارجو أن تكون اكثر حكمة . 
عع 
الفارس وحصانه 


بعيدا سافرت » بعيدا 
لم أعط حصاني ماء . 
متغب هو » يكاد يمؤت تحت السرج . 
أشجمعه بصوت خفيض ٠‏ 
احثه مثل طفل 
#لايسم 














ج نغانئي قجرية لا 


واقول له باني احبه 
متعب حصاني »© ومنهك 
بعيدا مضينا 6 بعيدا 
ابيض من الزبد » عرفه معروق ٠‏ 
يتوجع تحتي . اتوسل اليه 
أن يكابد . اقول : اعد" ياعزيزي 
لانئلبث ان نصل البيت ٠‏ 
يلتفت براسه ويرمقني 
بعينين كعيني أمي ٠‏ 1 
العيون الطيبة يمكنها ان تكون جد حزينة ٠‏ 
بعيدا مضيت » بعيدا 
لم أعط حصاني ماء” 
اعد' يامزيزي ! خلف الجبل 
حيث الخيمة البيضاء للجميله 
له لجع عتيق 
وشوفان ذهبي 
بعدها يمكنك ان تكابد 
حتى النجوم ٠‏ 
# ل د 


اذا ماجاء الصيف 
مسال عبرا الام 
اذا ماجاء الصيف 
لاشتري حصانا احمر كالثعلب 
وآخر ذا غرة في ساقه . 
أشتربهما لا لأحتفظ بهما 
انما لابيعها ثانية 
ذا فنا د 





17س 
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أفانتي غجريتة [] 


2 
« جوي » با إلهي . ماذا فعلنا ! 
لقد سرقنا جيادا 
شددناها الى العربة 
وهريئا بعيدا » بعيدا ... 
الج ا 





فوق الجسر 
السادة الكبار من المالية 





اليس معي هوية ولا 
وماذا افمل اذا كنت افتقد 
الى ذلك الجواز للحصان ؟ 
واذا افعل اذا ماقبض علي" 


الاوغاد رجال الشرائب ؟ 
# و د 
هموم الحب 
انفاري يا مرا قعل 
لاجلي يبكي هذا الغلام ٠‏ 
اتركيتي انام معه 
اكد 


خا 








م حاتي غجرية [] 


بدونه لا استطيع التوم " 

انسه يبكي 

لابغيب عن يالي 

ولا تفعض لي عين طوال الليل - 

بااي اتركيني 

انام معه 

كي يدقىء روحي ٠‏ 
لس د 
إيهء فنجيا 

اذهبي كي تطلبي من عليه القوم 

يا 'فنجيا السمراء . 

اطلبي بعيئيك الجميلتين 

واذا كان مفيدا اكثر فبفخذيك . 

'فنجيا » اطلبي لاجلي ! 

اذا حكموا علي" بسنتين 

سأعود إليك ياجميلتي 

واذا ما انقلوا كاهلي بعشرة 

فنجيا » ماذا أفعل بعدئذ, 

ع م 

في أعلى الشجرة 

على غصن اخضر 

وليسقط عليك بعدئذر 


هيا اطلبي 


"1 2ه 








0 


افاني غجرية [] 


فلتسقط عليك كل هذه السماء الفسيحة 


اذا لم تطلبي لاجلي 
هيا اطلبي ٠‏ 
لجمالك عند علينة القوم مكانه . 
نط فنا #6 
سيمة في الزتزائسة 7" 


سبعة يجشمون في الزنوانة 
سبعة اضعاف بكاء . سبعة أحزان 
سبع وسبعون ليلة 
يجثم السبعة في الزنزانة . 
كيف تستطيع يارب أن ترى ذلك 
دبون أن تحرك ساكنا . 
الى سبعة اضعاف من التعاسة 
السسوداء كالليل . 
اجعل رحمتك تحل » واحضر 
مع مفاتيحك السبعين الفا 
وافتح ابواب السجن . 
سيع مرات من الظلمة 
ستفر في الشارع مسرعة 
وهم يسبحون باسمك . 
ب ا #6 
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يوم القديس ‏ جورج ! 

ما أطيب"أن"تكون ثملا” 

في يوم القديس ب جورج ! 
الفجر جميعهم ثملون 

عمي فقط صاح ٠.‏ 

الغجر جميعهم في غبطة 

إلا عمي فقد هدل شاربية 

اكل شرب +..ولكن لم يشرب حتى الثماله 
فلتبارك هذه المائدة يارب 
ياسيف الحياة والسعادة 

يوم القديس . جورج . 

ما أظيب أن تكون ثملا ٠‏ 

هيا اوقدوا الشموع ابها الناس 
ليوم القديس ‏ جورجء 

ما اجمل أن تكون مرحا 

في يوم القديس جودج 

ابن اجدها؟ 

وكيف سأحضرها الى هنا ؟ 


اننا د 


١1 








ا- العدالة : آنديرا بارثا ساراني 
ت ٠‏ محمود فلاحة 


؟ - التماسيح :جون إيبك 
ات ٠‏ عيسى عصفور 


؟ ب ايديثا : وليم دين هاولز 
ات ٠‏ رولا الولى 


؟ - الصعود نحو السماء : رولد دال 


ات ٠.‏ سلافة بغجاتي 











المحتالحس 


بقام: أنديرا بارق ا اراي 
نجمة : حمود فلاحة 


قابلت جانوس والتون في حقل زقاف » وقد آقيم هذا الحفل ؛ 
لشقيق احدى: طآلبائي » في وارسو © أماحفل الاسستقبال فاقيم في 
احدى القرى ٠‏ 

لقد كان صعبا القول هل الدعوة التي تلقيتها كانت لطعاء الغداء 
اثناء النهار او العشاء في الليل » لان اموائد بقيت مستمرة طيلة اليوم » 
فقد مندت في الساعة الثالشة بعد الظهر » وكوم فوقها الطعام والفودكا + 
وتواصل تناول الطعام واحتساء الشراب حتئ صباح اليوم الثائي ؛ وهما 
مصحوبان بالر قص والغناء؛لابل كان تناول الطغام والشراب كثيرا مايقاطع 
الرقص والغناء , 

(*#) ل انديرا بارثا سارائي ‏ كاتبة هندية حائزة على جائزة ساهيتيا اكاديمي 


( الاكاديمية الوطنية للآداب ) » لها ست عشرة رواية طويلة وسبع مسرحيات واكثر مسن 
اهائتي قصة قصيرة » وهذه القصة - العدالة واحدة منها , وهي تكتب بأللفة التاميلية . 
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لخ سمدائة ع 


وي السادسة. مساء اخبرت طالبتي ان وقت مغادرتي قد حان 
فقائت: 

اذا غادرت الآن فقد بحس الضيوف بالاستياء ٠.‏ 

اذن » متى استطيع الغادرة 5 

فقالت ‏ في صبيحة الغد . 

فتسساءلت وأنا اقلب الراي : وماذا سافعل حتى صباح الغد 7 

افعلي ما يفعله الآخرون ٠‏ 

ولكن ليس لي طبع الشعب السلائي ٠‏ 
معي » وسوف اقدمك الى شخص لطيف 





وهكذا » قابلت السيد والتون ٠‏ 

كان تخميني الاول » انه في جوالي الستين من عمره » خاطنا » فقد 
علمت فيما بعد انه في الخامسة والسبعين ٠.‏ 

ولم .يكن ثمة مايدل على أن الشعر قد غطى راسه ذات يوم . ,وقد 
دلل وجهه الباسم ومظهره العام على تمتعه ببنية جسلذية قوية . فحين 
شد على يدي مصافحا أحسست بشيء من الالم ٠‏ 

ان طالبتي لم تقدمني الى هذا الرجل فحسب »ء بل رددت أمامه 
ما قلته عن الشعب السلافي . 

فضحك بصوت عال » وقال : « ان قدرة الاحتمال لاتخص الجسم 
فحسب »؛ بل تعتمد على العقل أيضا » انظري الى تلك آلفتاة الي ترقص 
بسعادة غامرة . لقدحاولت في السنة المآضية + وي حوآالي هذا الوقتت 
الانتجار» . 

قلت .: « انني أعرف النزر .اليسير عن أشياء مثل مغادرة الحفلات 
في الوقت المناسب أو محاولة الانتحان» ٠.‏ 








144- 








عم اسدائة [] 


يه افش ابدة'عدتل:كتعن:وقتال :ده ,أن الاناس الذين 
لانتمتعون بعقل قوي نتمزقون بسهولة ».فلم -تريدين الغودة الى البيت 
باكرا جدا ؟ من الواضح انك متضايقة » فتعالي معي ؛ وسوف يزول 
الزعاجك : 

قلت ١:‏ لم حاولت الفتاة ان تنتحر » 

قال : « ولم” هي سعيدة جدا الآن ؟ خين تكون سعةماء لانسال لماذاة 
بل نعي فقط اننا سعداء . 

وحين نكون غير سعداء نظل نتساءل عن السبب » وتشعر اتنا 
مرغمون على فعل شيء . ان رسالتي ومهمتي ان اعلم الناس كيف 
يكونون سعداء » ٠.‏ 

وعلمت 6“ قيما بعد » انه يدير « مركز اعادة التاهيل » للاشخاص 
الذين شفوا ,وتعافوا من مرض عقلي . فينظم المركز لهم حفلات موسيقى 
ورقص وعرض هسرحيات ... الخ . وفيه مرافق للعب كرة القدموكرة 
الطاولة وغيرهما . وهو لابدعوه « مركز اعادة التأهيل » » بل يشير اليه 
على انه « المركز الخلاق » . 

كان جانوس موسيقارا جيدا » بارعا في عزف ١اوسيقى‏ الكلاسيكية 
وموسيقى الجاز » ولكنه يشجع الاشخاص الهتمين باأوسيقى الشعبية 
في المركز رغم أنه غير مولع بها . لقد كان م:.رس موسيقى 
موهلا تماما » في فيينا قبل الحرب العالمية الثانية ؛ وعرف العديد من 
الفلاسفة والعلماء النفسيين الغرويديين واقام صلات بهم . وقد اعلمني 
أن عددا كبيرا منهم قتل في معسكر اعتقال اوشفيتز الهتلري في بولندة 
وحين انتهت الحرب انتقل ,والتون الى فرنسا واميركا ولكنه لم يستطع 
العيش فيهما » فعاد الى بولندة . 





هاس م-.1 








أح ““اتسافكة أن 


القد كان احد القلة 'جد القليلة والحظوظة التي خرجت حية من 
3 . والسلطات العسكرية الالمانية لم 
ه قط يما جرى لطفلته الصغيرة ذات الاعوام الثلائة » واعتقد انها 








قتلت . وقد طلب عديدون منه أن يكتب عن تجربته في أوشفيتز. ؛ولكنه 
رفض ذلك باصرار . 

وقال جانوس ان سبب رفضه هو التالي: 

2 اين » تضع اللوم حين تصاب امة كاملة بالجنون في فترة 





حكم شخص واحد ؛ سواء احدث ذلك عرضا ام من خلال مؤامرةتار: 
أو بواسطة تحديد اللصير . هيروشيما ونفازاكي والحجر ٠‏ وفيتنام 
والسلفادور .... الا يستمر حدوث هذه الاشياء . ان تصديق أنالناس 
يتعلمون من التاريخ لهو تصديق للخرافات والاساطير ... ان اهتمامي 
الرئيسي الآن ينضب على فعل ما استطيعه لمساعدة الافراد وكتابة مؤلف 
لتعليم كيفية تنظيم الناس »© ٠‏ 

انني اتذكر الآن » كما لو حدث ذلك امس » المرة الاولى التي ذهبت 
فيها معه الى مركزه الخلاق . 

كانت هنالك مباراة بالشطرنج ؛ وكان بعض الحضور غارقا في 
مطالعة الكتب » وجلست حلقة من الشبان حول عازف على الفيتار. 
قدمني جانوس اليهم ٠‏ 

جربت بدي © فلعبت قليلا كرة الطاولة » ثم تهالكت على كرسي 
قرب النافذة كي اتصفح بعض الصحف .. ودخل رجل كل » وجلس 
قبالتي وابقسم » قبادلته الابتسام . 

سسالني : 

هل أنت هندية ٠...‏ 


اجل. 
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نم اسصسدائة © 


« يقولون ان الهند كلها دغل كثيف واحد » . 

لم أعرف هل استنتج ذلك من قراءته الصحف الهندية » او لان 
ذلك كان مقدار معر فته بالجفرا قيا .. - 

قلت له : ليس كل الهند ... قهنالك غابات في بعض اجزالها . 

أبن تعيشين ؟ افي الغابات ام في .1.0 

اعيش في دلهي » ولا استطيع أن احدد اهي دغل ام غابة . 

قال : « احب الادغال جدا + هانا من الجزءَ الشرقي الشمالي 
لبولندة » من منطقة مازو » .وفيها غابات كثيقة . هل زرت ذلكالمكان ». 

1 

فحملق بي » كان واضحا انني جدنرة بالشفقة . 

وحين ابتعغد غني انضم إلي> رجل كهل © اخرج من اجيبه علبة 
لفافات » وعرض علي لغافة . 

فقلت له : إنني لا ادخن ٠.‏ 

سالني : ,لم" تر قضين أكل لحم البقر ؟ 

من ؟ أنا؟ 

- ليس انك »ابل الهتؤد عمُوها ‏ 

قلت - إنني » آنا نفسي » لا آكل لحم البقر » والحقيقة انني لا آكل 
الحما من أي نوع . فعموما لاياكل الهندوس اللحم ‏ 

1 

إن البقر لا ياكلنا » فلم" ناكله ؟ 

كان غارقا في التفكير . وهو يدخن لفافته > وبعد وهلة قصيرة قال: 

هذه مشكلة © فاذا كان عليئا أن ناكل تلك الحيوانات التي تأكلنا 
تحتم علينا آنئذ ان نأكل الاسود والثمور والدبية » فهل نستطيع ذلك ؟ 


-ل9ا15 سم 








اسسبدانة [] 


نارغ ان ذلك يفوص تتم 


فقال بجد 
- وبخاصة القنفذ 6 دون شوكة رين 'تسعطيعا اكلة 50 
وحين كان يقلب الامور في ذهنه بعينين مغلقتين غادرتة بسرعة . 





انتسم جانوس لي .من. قوق ملف كان يدرسه وقال : 

- هل اعجبك هذا المكان ؟ 

هل شفي الاناس هنا جميعهم رتعاقوا ؟ 

قال  :‏ ان هذا يعتمد على ماتعنيه بكلمة « شفوا » » فهم سعداء 
الى حن. التكيف والتلاؤم مع العالم ٠‏ 

قلت له : 

يكفي أن يقرر المرء آلا يطلب شيئًا أكثر من التكيف مع العالم 
الى الحد الشروري اللازم » ولكن وبدون حتئ القكرة البعيدة حول ماهو 
النجاح في الحياة فائنا نلاحق الاوهام ونعزي انفسنا بعض الشيء . 

وتطلع جانوس إلي كما لو اراد أن يقول * 

- انت تستخدمين كلمات كثيرة لتقولي الشيء نفسه ٠‏ 

واصبحت صداقتي مع والتون محطا فضول أصدقائي الهنود 
ونقاشاتهم » وقال احدهم : 

ربما يكون والتون هذا نفسه مريضا عقليا وشفي وتعافى ٠‏ 

وقال آخر : 

من المسكوك فيه ان يكون قد شفي تماما. 

بوقالوالي: 
هثشنا أنك ووالتون صديقان حميمان 








158 سه 








نح سمدائة ]8 


لقد كان لديهم سبب وجيه » فذات مرة دعوتهم جميعا الى بيتي 
للالتقاء بجانوس الذي قال انه يود ان يلتقي . ببعض الهنود ٠‏ 

وبعد أن قدمتهم سألهم جانوس : 

ماهو رابكم في الحكم العرفي في بولندة 5 

قالوا : 

ليس ثمة آبة مشكلة ». فنحن نعفل في السفارة » وتحصل على 
كل شيء : الارز والقمح واللحم والمشروبات الروحية » فماذا نريد اكثر 
من ذلك 5 

آلا تريدون شيا آخر ٠‏ 

بالطبع نحن نريد مسحوق الفلفل ومسحوق التوابل . فهسله 
الست لطتو ة.دائما في بولندة ؛ ولكننا نستطيع الحصول على تميات 
وافرة منها في برلين . ,بوالذهاب الى برلين ليس صعسا ١ ٠‏ 

لم يتبادل جانوس أية كلمة معهم بع ذلك »؛ وجهوا اليه. بعض 
الاسئلة فكان يرد متجهما انه لاسرف : 

فسسالوه: 

رلم* تر فض .التحدث معنا ٠.‏ 

ليس ثمة ما اقوله » لا اعتقد أن التحدث ممكن معكم . 

وبعد أن غادر اصدقائي المنزل سألني جانوس * 

أهؤلاء هم اصدقاؤك ؟ 





اجبته : 
اجل 4 وانا لا ارى أي خطأ فيهم » فهسم أناس عاديون © وثمة 
كثيرون من أمثالهم في بولئدة . 
فقال جانوس : 
- إنني أثني على و 





41( س 








انا لست وطنية فحسب » فأنا موضوعية . 

واخبرت جانوس ماقاله اصدقائي الهنود عنه » فابعسم وقال: 

- سالتني فتاة في « المركز » ذات يوم لم" الاناس في الخارج غير 
طبيعيين ؟ إنني أتذكر سؤالها الآن . 

- هل وضعتني ضمن « الاناس في الخارج » ؟ 

فقال: 

لا » فقد رات ان فيك علامات الحالة الطبيعية ٠‏ 

6« 6« نا 





تستطيع الآن »؛ مما قلته عنه » أن تكون صورة ذهنية عن جانوس 
والتون » فهو رجل واثق بنفسه ؛ بتمتع بروح دعابة » بتمتع بقدرة 
على مواجهة مصاعب الحياة بابتسامة ... 

ولكن يصعب تاأطير الكائن البشري بتعريف واضح وحدود بينة 
فبدل أن اخبرك ما اله بوالتون أو فعله ساروي فقط ما حدث . 

في الساعة الخامسة من صباح احد الايام تلقيث مخابرة هاتئفية 
من بيت والتون » وجاءني صوت امراة تقول : 

ارجوك » تعالي على الفور . 

0 

قالت : 

إن جانوس والتون يريد أن يراك ٠.‏ 

ماذا حدث له ؟ وو لم لم يتكلم هو نفسه في الهاتف . 

أرجوك أن تقدمي »؛ وسوف ترين بنفسك . 


وهكذا » ذهبت الى بيته . 


.هات 








تمصدائة © 


كان جانوس مستلقيا على قراشه » وبدا كانه تقدم في العمر عشر 
سنوات . ابتسم حين رآني ؛ ولكن ابتسامته كانت ابتسامة الاستسلام» 
بوتساءلت عما حدث له . 

كانت هنالك امراةفيحوالي الاربعين من عمرها أو أكثر قليلا تجلس 
الى جانبه » وبدت غريبة علي » اذ لم ارها في المركز ايضا . كانت تتكلم 
لغة الطيزئة مكرة » وحين تحدثت باللغة البؤلندنة' لم ترد !» :فقلت في 
نفسي ريما هي ليست بولندية . 

وسالت جانوس : 

ماذا اصابك ؟ . 

فأشار الى المراة أن تترك الغر 
لاترغب في ذلك » بيد انها غادرت الغر 


» وقد دلت قمات وجهها انها 





صعت جانوس بضع لحظات ء ثم قال : 

لا اعاني من أي شيء » هل تعر فين ما حدث 5 
أ 3 

لقد حاولت ان انتحر . 

ذهلت » وسالته : 

1 


أجل » أنا . ولكن لولا هذه المرأة لانتهى فصل حياتي؛» ويسببها 
أيضا حاولت الانتحار . 


قلت له: 

7لا اقمع فريك 

ظل والتون . مطبق العينين صامتا . 

أتت المراة بالشاي » وهو مصنوع ؤفق الطريقة البولندية » اي 
بوضع قليل من اوراق الشاي في الفنجان » ثم صب الماء الساخن عليه. 


امات 








جه امدائة 0 


وقال والعون © باللغة الالمانية » للسيدة * 

ح-“حنناء اعلني: 

فبدت هذه اكثر سعادة . 

واخذ.والتون يحدثني بالانكليزبية » فقال : 

03 رايت في المنام حلما ليلة امس » وانا غير واثق ان كان هذا 
فعلا حلما؛ » اذ يصعب احيانا الفصل بين الم والحقيقة » وربما تكون 
محاولة ذلك عقيمة . 

لقد تخيلت الاحداث في معسكر اعتقال اوشفيتز » ورايت الاطفال 
وهم يجرون الى غرف الغاز امام عيني » وكان بعض الك يصفون أمام 
جدار ااوت لاطلاق النار عليهم » ورايت سجتاء ينامون في زنازين صغيرة 
ضيقة » ويركثون باحدية الجنود لايقاظهم كي يخرجوا الى الشفل . لقد 
رايث رجلا لم بعد يستطيع احتمال الكرب والعاناة»فركض حتىالاسلاك 
الشائكة المكهرية كي يحترق حتى الموت © ورأيت الحراس يطلقون النار 
عليه كما لو ارادوا أن يتأئدوا أنه مات فعلا . ربما تكونين » قد سمعت 
هذه الامور جميعها ؛ فتد حدثت حا » وزآيتها تحدث ثانية . اذ 
طلبوا من حاخام يهودي ان يبصق على الكتاب اليهودي القدسن الذي 
يمسك به . واثان شاب نازي يشرف على هذه الامور جميعها .وهو يقرا 
ديوان شدرء وحين تؤقف الحاخام عن البصق صرخ قيه : « لم" توقفت؟ 
إن جف حلقك ؟ فخذ هذه » . ثم بصق على وجه الحاخام . 








« ربما تتساءلين هل حدثت هذه الامور فعلا » نعم » لقد حدثت 
وفي الليلة الماضية رايتها تحدث من جديد . يقولون ان الآداب واأوسيقى 





ارة تغذي القيم الانسانية . وهذه كذبة » اثبت وجودها ععمسكر 
اعتقال اوشفيتز ٠‏ لقد صاحبت موسيقى فاجنر صفوف الاظفال وهو 
يساقون الى غرف الغاز » كماعزفت موسيقى باخ بينما كان الشمبسان 





و 


دعهاهد 








م السداية [] 





0 جدار الأوت . قمنقال:ان'النازنين يفتقدون الحين الفني ؟ 
وما رايته امسن لم يكن 'حلما بل حقيقة ».وئمة سيب .قوي للاعتقاد يذلك . 

وسالته : 

- اي 1 

- لقد خبات من أجلي شخصيا بعض'الحبوب المنومة حين كنتفي 
أوشفيتز » وهذه لم استعملها في ذلك المعتقل » فابظعتها امس . وهذا 
ماحدث . 
وكيف عرفت أن هذه الحبوب هي نفسها ؟ 
- لانني لا احتفظ بأية حبوب أخرى ٠‏ 
.وهل انت وائق أنك ابتلعتها ؟ 
لقد جعلتني مريضا جدا » واصابني صداع لايحتمل » وآخدت 
معدتي ته . 

- وكيف تجاوزت تثيرها بعدئذ ؟ هل اخذت حبوبا اخرى 
مضادة ؟ 

واجاب * 

- لا» واثها لاغجوبة ان اتحسن © فهذه اأراة دلكت معدتي » .وهذا 
كل شيء ٠‏ 

- نظرّك الى لهاتست "فتتاللق : 

- وهل تعر فين من هي ,هذه المراة ؟ 

كلا » فانت لم تقدمني لها . 


قال : 

ا 

آبنتك ! . 

اجل 1 فقد أن النازيين قتلوها » وكنت مخطنًا » لان أحد 
اليهود الذين هربوا من أوشفيتز أخذها معه . وقد ذهب هذا الىروسيا 
ثم الى امرائيل ٠‏ 





ا 16# سه 








إن انتحعاسه نح 


وعندما حضرته الوفاة اخبرها من هي . وق:. حدث هذا منذ نحو 
عشر سنوات © فاخذت منذئذ تبحث عني » في كل مكان . وجاءت الى 
هنا في الليلة الماضية . 
فقلت له : 
يجب أن تكون سعيدا اذن لان ابنتك عادت اليك © فلم" حاولت 
الانتتحار 7 . 
السبب هو الاخبار التي آتت بها معها » فما فعله النازيون 
باليهود يفعله اليهود الآن بالعرب الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وغرة 
وانت نفسك تعر فين الفظائع التي ارتكبها اليهود في بيروت . وهكذا 
جن جنوني ٠‏ 
أن هذا لابحدث لك وخدك » بل لكل انان ٠‏ 
فقال: 
© وبخاصة انا » اتعرفين السبب 5 لأثني يهودي » آلا تفهمين 1. 
وهكذا » تلقيت ما يكفي من الصدمات في يوم واحد ؛ فقلت له : 
اخبرني » اانت واثق انك لم تحلم بهذا الامر كله في الليلة 
الماضية؟. 
انني يهودي ! واؤمن بالمنجزات ؛ ولن اقول اكثر من ذلك . 
ترجمت. عن اللغة التاميلية 
الى اللغة الانكليزية 
ونشرت في العدد الزدوج 
الثالث والرابع من « الآفاق الهندية » 
سنتة 1985 








تب فبليع: 








النتكهاسيح 


جاشيكي : جون ايبك 
جرة. عسىإسراعييل 





ه الكاتب الامريكي المعاصر جون إيبك : 

من مواليد 1581 . كاتب بارع . ارسى شهرته الادبية فيالستينات 
نشر عدة روايات مثل : « معرض البيت الفقير » ؛ ‏ القنطور )0١(‏ »6 » 
« الارنب » « أركض » » « في المزرعة » . كما نشر عددا من المجموعات 
القصصية » وهي تعالج الوضع النفسي للاطفال والفتيان » وعلاقة ذلك 
بالمجتمع . وهذا مائراه في قصة « التماسيح وممغدوولللة . 

© القصة مترجمة من كتاب : 
أه صولاءعتامعة ‏ , طاعهة مف هص بروممرهة قسة #«رم تممه 
. 1982 , #معوولة , عاتم ممعتعسة ممعلمل8 نزط معتمماو عمط 


التسرجسم 


وولات 











2 التصاسييع © 


« التماسسيح» 

كان ذلك في هر آذار + عدا جاتت"«“جوان إيديسون ».اليمم: » 
الى صفهم » الصف الخامس » قادمة من بلدة « ماري لاند» . كان 
وجبها مخيفا » تبدو عليه معالم التعب التي_تظهر » عادة ؛ على وجوه 
كبار السن . كانت اهداب عينيها سوداء طؤيلة » وكانها اهاب دمية . 
لقد كرهها كل الناتين», 

وفي ذلك الشهر كانت المعلمة الآنسة « فرتز » تقرأ عليهم في الصف 
اثناء تمفلهم اوظائفهم البيتية ؛ :وكانت تقرا » وقتذاك » عن فتاة إسمها 
« إبمي » »إوهذه.الفتاة كانت سيئة ؛ تنقل اخبارا كاذبة عن شقيقتها 
التوام « آني » » الى والديها » لكن احذا لم يكن يصدقها . لقد كان ذلك 
أمرا مدقفئا »فقي الوقت الذي كانوا ينظرون “فيه بازدراء الى شخصية 
« إيمي » » دخلت جوان الى المدرسة » تعرض ثيابها . وكان شعرها 
مسترسلا على ثوبها المفطى بالوبر » بذلا من كوئه مقصوصا أو مُضققرًا . 
وكآن لديها قلة حيّاء تجملها تجادل المعلمات !1 

« حسنا » إنني آسفة » قالت للآنسة فرتز ؛ دون أن تنهض 
من مقعدها وتابعت القول : « ولكنني لم آر ماهي النقطة الواردة أفي 
الوظيفة البيتية . .فنحن في « باليتمور » لم يكن لدينا شنيء مثل هذا . 
فحتى الاطفال الصغار هناك » يغر فون ماذا يوجد في هذه الكتب »6 . 

كان « تشارلي » الذي استمتع بالوظيفة 7 

تعدا الآن © لان ينشنم" الى 'الهمهمة: الغاذ 
خطوظ 'غاضبة بين اهداب الآنسة 7" فرت و » 'بسبب « تشارلي © + وقد 





» بطريقة ما » 


ة للآخرين . وارتسعت 





شعر بالاسف» عندمنا أحس بذلك » وهذا ماجعله يتذكر كيف أن” «جون 


18س 











التماسبيح [] 


اقرلي » 4 قدا اؤاق في ايلؤل دهانا ارجوانيا على ارصن الغرفة المفطاةحديثا 
وتذكز كيف ان العلمة. قد غطت وجهها بذراعيها على المقعد.,» وصرخت . 
كانت خائفة على لوح المدرسة !! 

- « ولكنك. لست في'ناليتمون:الآن » ياجوان 6 انت .في اولينجر» 
بنسلفانيا » قالت الآنسة فرتز - 

ضحك الاولاد © ومن' بينهم تشازلي * آما جوان فقد تاونت بلون 
رماذي ناعم »'ورفغت ضوتها بانفعال ف مؤاجهة موجة الكراهية »وتعمقت 
امحخاولة تيج الامر : 

« هناك » مثلا'» بنذلا من مجرد القراءة عن النباتات في كتاب » كان 
كل واحد مناء ياتي بزهرة 6 كنا نقطفها » ثم نشرحها وننظر اليها في 
الملجمر» . 4 

ولانها قالث ذلك » فان ظلالا من الاوراق العريضة » وقطعا من 
نباتات برية اجنبية » ارتسهت في مخيلتهم . وذلك ماجعل الفكرة التي 
اخذوها.عن جوان » مظلمة ومعقدة . 

كلدت الآنسة: قرت شفتيها البرتقاليتين » فتدولتا الى تقاطيع 
دقيقة » جميلة ؛ عتدئذ 4 انتسمت. قائلة : « في الصةو ف الاعلى. سوف 
إنسمح .لكم .ان تفعلوًا ذلك في المدرسة .. كل. شيء ياتي في وقته ياجوان. 
يجب أن تصبرن ايتها الفتيات الصغيرات !1 » :. 


قش هذا » رفعت الآننة قرتز احدى أصابعها 








عددما بدات جوان” 
وقالت بعدما تلاشت الرزانة الكبيرة التي كانت بادية عليها : « . لا أكثر 
ابتها الشابة » او انك سوف تكونين في مشكلة جدية معي » . وهذا ما 
أعطى الصف الشجاعة ليزئ أن الآنسة فرتز » مثلهم » لم تكن تحب 
جوان . 
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بعد ذلك » لم تستطيع جوان ان تفتح قمها في الصف دون ان يكون 
هنالك تذمر كبير . اما خارج الصف » في الملعب المرصوف بالحصى ؛في 
الاستراحة » أو في التدريب العملي » أو اثناء الانتظار في الصباح من 
اجل الحافلة » فقلما كان احد يتحدث اليها الا عندما يلفظ كلمات مغل 
« مبتكرة » أو « إيمي() » أو « عاهرة من بالتيمور » !!. 

كان الاولاد » دائما » بعنف » يفكون ريطة عنقها . من الخلف .على 
ظهر الباسها » ويضعون كرات من اللعاب في تجاعيد شعرها السدول. 

بومرة » قطع « جون أيبرلي » خصلة من شعرها بيقص بلاستيكي 
صغير كان سرقه من صف الفئون . في تلكالمرة » راى تشارلي جوان 
تبكي بدموع حقيقية ٠‏ وكان هو نفسه سيئًا مثله مثل الآخرين. والاسوا 
من ذلك ان الآخرين كانوا يفعلون ذلك لانهم يشعرون انهم يحبون فعله » 
أما تشارلي فقد فعل ذلك بموجب خطة ليجعل من نفسه اكثر شعبية 
داخل الصف . 

ففي الصف الاول والثاني كان تشارئي يحب الاناقة كثير جدا . 
ولكنه » منذ ذلك الوقت » بدا بالسقوط . كانت هنالك عصابة من الفتيان 
والفتيات » معا » يلتقون آيام السبت . حيث كانوا يتحدثون عن تلك 
اللقاءات ايام الاثنين . ففي مركز الانطلاق كانوا يذهبون سيراعلىالاقدام» 
ويلعبون كرة القدم معا . 

أما في الشتاء فكانوا يذهبون بالحافلة في شارع « هيل ستريت ». 
وفي الربيع يركيون دراجاتهم في أرجاء « اولينجر » » وكانوا »يقومون 
معا » بأعمال اخرى » لم يستطع تشارلي أن يتصورها. 

لقد تعرف تشارلي على اعضاء الفريقين الرئيسيين » منذ مرحلة 
ها قبل روضة الاطفال . ولكن بعد انتهاء الدوام المدرسي لم يكن هنالك 
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شيء عنده ليعمله غ سوى ان“'يذهب © على القور » الى المتزل ٠‏ ء قل 
وظيفته البيتية ثم يلهو بمجموعة من الطوابع الاتحادية الامريكية . ثم 
يذهب لمشاهدة الافلامالسينمائية المرعبة لوحده. وفي عطلةنهاية الاسبوع 
لم يعن" يقتلا شتفا: خوى ان يشرب على وتيرة متتالية؛الارض الرخامية» 
أو يلعب على طاولة الالعاب مع الاطفان . او يلعب بالشطرنج مع «.دارلي 
جونز » أو « مارفن اوبارض » ٠‏ غير انه لم يكن يطيق ذلك » لان هؤلاء لم 
يكونوا بقطئون بجواره . اضافة الى ذلك » فقد كان هؤلاء يكبرونه بعام. 
القد اعتقد شازليان العصابة يمكنان تراه وتاخذه اذا هو افشى خططهاء 
دون أن يطلب منه ذلك 1. 1 

اما في مادة العلوم » التي كانت تعطى في غرفة الآنسة «برويسست» 
في القاعة . فكان يجلس امام جوان بمقعد واحد.ولقد ازعجها كثيرا قدر 
ما يستطيع ؛ على الرغم من شعوره بأن كليهما ‏ هو وجوان ‏ كانا 
مكروهين من قبل الآخرين . فقد كان هنالك شيءمايتقاممانه ٠.‏ فاحدى 
الحقائق التي اكتشفها ان جوان لم تكن بذلك التألق الذي اعتقده » 
فدرجاتها ؛ في الامتحانات الفصلية » كانت » دائما » أقل من درجاته . 
وقد اخبرها قائلا:« ان قطع كل الازهار لم ينفعك كثيرا.او لربما عنموك 
في باليتمور كل شيء منذ قترة طويلة » وهكذا نسيت ذلك في سنواتك 
الاخيرة 6 . 

رسم تشارلي » لوحته » حيث كان باستطاعتها أن ترى ذلك 
بوضوح » لوجة عنوانها « جوان ... الحمارة » . كانت تلك صورة فتاة 
لها انف مائل وفم صغير © حزين ؛ وكانتالرموش السفلية لعينها سوداء 
جدا . فقد سودها بقلم الرصاص قدز مايستطيع .وكان تعره فق 
اللوحة » مسترسلا بسنارات مضحكة » على شكل صفوف وراء بعضها 
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البعض » تتدلى الى البحر الازرق ». وتعبر خطوط اللوحة لتصل الى 
الطز ف السغفلي لتلك. الاوحة !1+ 

تحول آذار الئ وبي ٠‏ وظهرت علائمه على تلك المدرسة المرتفعة 
بعد آن نحي الائر الرمادي . واصبح. الحقل الهش مغطى بالوحل بأكثر 
من اربمة بوصات . وجاء ».مع قدوم الربيع » « لاسكر هابي » بنماذجمن 
المابة وطائراته اأصنوعة ناتقان . كانت على طائرة» فوق جناحها»النجمة 
الامريكية . وقد رسم طيارا داخل غرفة القيادة ٠‏ 

وكان هنالك محرك في الطائرة يحرق الغاز الحقيقي » يدور جيئة 
وذهابا . كان « لاسكر هابي » يجمع حوله الاولاد الاصفر سنا ؛ ايام 
السببت » من الشبارع الثاني ؛ حيث ينزلون الى « لينوك » . عندئذ 
كانت الامور تسير بنفس الوتيرة . كان 7 هابي © يدفع الطائرة في الهواء» 
حيث كانت تصعد » محدثة ضجة بسبب تدميرها ؛ خلال دقيقة . 
كانت مقدمة الطائرة تغوص وتتحطم وتحترق » بشكل حقيقي » في العشب 
أو في الطين > لقن كان والد « هابي » رجلا غنيا جدا ٠.‏ 

وخلال اسابيع » ومتذ ان جاءت » بدت ثياب جوان » بشكل بطيء 
اكثر بساطة ؛ عندما تذهب مع الفتيات الاخريات . وقد جاءت الى 
آأ.رسة » احد الايام » وقد قصت شنعرها » بمعظمه 6 والبقية الباقية 
منه كانت موزعة بشكل منبسط حول راسها ثم تجمعت على شكل ذيل 
من الخلف . وكان هنالك ضحك ؛ منها » هذه المرة » اكثر مما سسمعت 
في المرات الماضية ٠‏ 

«5ه.. ضلعاء .. صلعماء ..» صرخت فتاة حمقاء عندما دخلت 
جوان الغفرفة . بوراحت الكلمات الحمقاء تنهال في ارجاء الصف طيلة 
الصياح . 

« صلعاء ... صلعاء من بالتيمور .. لماذا هو أحمر وجه تلك 
الفتاة الملماء 8! » . 


يدك 
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تابع « جون إيبرلي » حركة ال مقص في أصابعه » وكان يدغدغ بلسانه 
صوتا ساخرا . اما الآنسة فرتز فقد ضربت بمفاصل أصابعها النافذةحتى 
بئات تحك الالم الناتج عن ذلك » بيدها الاخرى . وأخيرا ارسلت الآنسة 
فرتز ولدين الى مكتب السيد « لينجل » . لقد ابهج تشارلي حصولذلك 
الشيء « العظيم » . 

وقد كان رد فعل تشارلي نحو تلك الحلاقة هادثا. نقد تغيرت رغبته 
في ان يرسمها . لقد احتفظ بتلك الرسومات مطوية في مقعده »؛ وكانت 
احدى غرائزه متجهة » بشكل كلي ؛ نحو مجموعة من الاشياء : سخرية 
« بات مان » والطوابع الامريكية والكوستاركية . وفي منتصف الطريق 
عبر الفرفة ؛ على بعد منه وقفت جوان » منكمشة . وبدا انها تخشىان 
تحرك حتى يدها . 

كان وجهها قرنفليا . فحلاقة شعرهاء بهذا الشكل » قد اظمهرت 
جبينها مند فعا نحو الامام » وعرضت عنقها » وجعلت ذقنها مدببة » كما 
جعلت عينيها اكبر مما هما عليه . 

صمر تشارلي » بامتنان كبير » مرة اخرى * لانه ولد ذكرا . ولانه 
لابعاني من تبدلات معقدة + كفقدان تجاعيد شعرة مثلا !!. كم تعاني 
الفتيات !!. كانت هذه من اولى الافكار التي فكر بها + 

رسمه الكاريكاتوري لجوان كان رائعا . لقد كان ذلك عملا عبقريا. 
فقد اطلع على الرسم « سيتوارت موريسون » الذي يجلس وراءه . كان 
أمرا جينا بالنسبة له ان يعجب بلوحته بمجرد ان تقع عيناه عليها .وقد 
نقل تشارلي الرسم الى لوحة أخرى » ورقية » وجعل راسها أصلعا » 
بسكل كائل ١‏ 

أمسك « سيتوارت » بهذه الصورة ومررت » بشكل واضح © في 
أرجاء الصف . 
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تلك الليلة » حلم تشارلي ذلك الحلم !!. كان يجب أن نحلم بذلك. 
فعندما كان مستلقيا » هناك » نائما في ضوء الصباح » لانه مازال يذكر 
ذلك جيدا . كان هو وجوان » في غابة . كانت ترتدي ثوبا ممزقا» 
وكانت تسبح في نهر صاف بين التماسيح ٠‏ و ان هو » الى حد ماء ينظر 
اليها نحو الاسفل من أعلى شجرة ٠‏ 

كان هنالك هدوء في الطريقة التي تحركت بها الفتاة النحيلة وتلك 
التي تحركت فيها التماسيح ٠‏ 

كانت التماسيح مرئية ؛ بشكل تام ؛ داخل الماء وخارجه ؛ بوتحت 
سطح الماء الازرق .. كان وجه جوان تظهر عليه آثار الرعب . وكانت تبدو 
احيانا » فاقدة الوعي . كان شعرها يتدلى نحو الخلف » ويتبعثر » على 
شكل مروحة » عندما كان وجهها بندفع فوق سطح الماء . 








صرخ » بصمت.» وبحزن. . عندئذ أنقذها دون ان يشعر انه قد 
انزل يديه في الماء . تان يحملها بيديه . وكانت قدماه ثابتتين على الظهر 
الزخرف لأحد التماسيح الذي ارتفع قوق ماء النهر . وبين ظلالالاشجار 
العالية والازهار البيضاء والنباتات المعرشة »؛ كان تشارلي كمن يحاولان 
ثبت نفسه على خشبة التوازن الطويلة في اللعبة الرياضية المعروفة » 
كما يحصل في فيلم سينمائي . كان يبدو أنهما يتجهان نحو جسر خشبي 
مقوس فوق النهر . تساءل في نفس» كيف سيغطس » غير ان النهر 
والاشجار ؛ أعطيا طريقا لسريره ولغرفته . ولكن خلال الانتقال ثابر على 
المفي في طريقه كموسيقي يقرأ النوتة المشروحة على آل ١‏ 
والفخر اللذان شعر بهما جعلاه مسرورا عتدما انقق الفتا 

لقد احب تشارلي جوان إبديسون . كان الصباح التالي ماطرآ » 
وتحت المظلة » جعلته امه ياخذ درسه الجديد © الذي اعاده مراتومرات 
لنفسه : لان دخانا كثيفا كان بتجمع في ذهنه . 
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فالحب ليس له طعم . لكن الحب عمق احساسه بالرائحة اأنبعثة 
من معطفه ومن حذائه المطاطي»ومن الاغصان الحمراء المتدلية منالجدران 
المنخفضة التي تحمل الخضرة في « غراند ستريت » . وحتى الاوساخ 
والطحالب في شقوق الرصيف كان كل منها يعطي رائحة واضحة ٠‏ 

كان سيضحك لو لم يكن هناك شيء ثقيل خشبي في صدره » بالقرب 
من المكان الذي لصق به عنقه . لم يستطع ان يتخيل نفسه ضاحكا في 
الحال . لقد بدا:انه قد وصل الى احد تلك المواقف التي وصلتها معلمته 
في مدرسة:«ساندي» الآنسة «ويست» المسكينة مع شاربيها الصغيرين!! 
والتي كان يبدو انها تحضر تلك المواقف له هو . وبدا يصلي « رب اعطني 
جوان» !1 . 

ف الطقس الرطب كانت هتالك رتابة كثليبة هيمنت على كل شيم . 
وكانت » هنالك ؛ سيارة باص بلون برتقالي تدور عند المنعطف » وكان 
هنالك ؛ اربعة عصاقير على سلك الهاتف » بدا أن' لها نفس الاهميةعنده 
وقد شعر تشارلي بنّفسه اكثر ثبانا واكثر'خفة ؛ وشعر أن الاشياء مامه 
مثل حواف يجب أن يضربها ومثل قنوآت يجب أن يجتازها ٠.‏ لو انه 
حمل جوان فهل كان ذلك من اجل أن ينقذها من قساوة الآخرين . كان 
سيقاوم العصابة ويشكل » بدلا منها ؛ عصابة جديدة » خاصة به . بنضم 
اليها هو وجوان » أنولا » عندئف يتبعهما الآخرون الهاريون من الفدر 
والصمت » فتصبح عصابته اكبر » وتصبح عند ذلك عصابة « ستيوارت 
موريسون » فارغة.» كل يوم سبت:. وسيكون تشازلي © وقتذاك:» ملكا 
في لمسته لكرة القدم عندما يلعيون . وقتذاك » سياتي كل واحد منهم 
اليه يعتذر من اجل النجاة بنفسه ٠‏ 





كانت خطوته الاولى ان يخبر الآخرين قي الصف أنه قد احبجوان 
إيديسون . ولقد اهتموا قليلا جذا للامر ؛ أكثر مما كان يتوقع » معتبرين 
كم هي مكروهة . لقد توقع » كثيرا أو قليلا ؛ ان عليه ان يقاتل بقبضتيه. 
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فقلما اجتمع أحد لماع الحلم الذي صور نفمه يرويه لكل 
اشخص : وغلى اية حال سوف يسري قي الصف انه قال بأنه يحبهاء وعلى 
الرغم من انه قد اراد ذلك لكي يفتح [اجال بيته وبين جوان » بطريقة ما 
فقد بدا وقع ذلك مضحكا . لقد تلعثم عندما طلبت منه الآنسة فرتز أن 
يذهب الى اللوح كي يشرح شيئا ما . 

وقت الغداء » أخفى تشارلي نفسه » بتعمد © في مستودع للأشياء 
المتدوعة » حتى شاهدها تمثي بالقرب منه . .وعندما تركتها الفتاةالماشية 
معها ؛ .وهي من البلدة ويعر فها » راجعة من الشارع الثاني » عندها » 
انتظر دقيقة » وبعدها خرج يركض ليلحق بجوان في الساحة؛بينالشارع 
الذي ذهبت منه الفتاة والشارع الذي اتجه اليه. 

كان المطر قد توقف » وكانت مظلته ملفوفة ومر فوعة مثل حربة . 
كان يصعد وراءها وهو يقول « بابخ . . . بابخ »(9) ٠‏ 


استدارت نحوه.وهي تحدق فيه » وقف عرقت أنه يحبها . ارتفعت 
حرارة وجهه وحدق نحو الاسفل . 

.« لماذا ياتشارلي » جاء صوتها بطيئا بلهجتها المارتيلاندية ٠‏ ماذا 
تفمل في هذه الجهة من الشارع 11» + 

كان شرطي البلدة.» يقف امام المدرسة الابتدائية لياخذهم الى 
جانب الشارع الكبير حيث ن . والآن ‏ ثان على تشارلي أن يعبر 
الطريق مرة ثانية » بنفسه » في التقاطع الخماسي الخطير. 

« لاشيء » قال لها واستخدم جملة كان قد حضرها من قبل : 

« احب شعرك بشكله الجديك 6 . 

« شكرا لك » قالت ٠‏ وتوقفت. 

في باليتمور كانت جوان نتلقى دروسا في السلوك . 'نظرتعيناها 
الى عينيه . 
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وقد قفزت صورتة من طرفي غينيها العاويينالئ طرفيهما السغليين 
وكانها تسقط من هاوية . وحتى المساحة التي كانت تلك الصورة 
فقد كانت مساحة كبيرة بسبب طول . كان © وكأنه يجلس بجانت نافذة 
يأتي منها الضوء أول صباح بعد الثلج . 

. » ولكنني لا أذكر شكله الاول » ايضا؟!‎ ١ 

أ «تعم 015 

كانت تلك اجابة خاصة . وئمة شيء آخر خاص كان تلك السمرة 
تحت جلدها » والتي لونت جسدها » وكان تشارلي قد لاحظها من قبل 
واو لم يكن ذلك عن كثب ؛ كهذه المرة . نعندما لونت جسدها تحتاشعة 
الشمس » كان اللون بنيا كثيبا اكشر مما كان احمر . وكانت تلبس 
لباسا معظرا. 

ت « كيف :وجدت اوليئجر ؟! » سالها ٠‏ 

« اعتقد انها جميلة » قالت . 

« جميلة ؟!. . . اعتقد ربما كانت كذلك . لانني لم اذهب الى 
أي مكان آخر ابدا» . 

اخذت جوان الامر على انه مجرد نكتة وضحكت . فقد كان الامر 
يب.و اكبر من مجازفة أن تقول له شيئًا غير مضحك !!. 

بدا تشارلي يوازن المظلة من طرفها » باصبع واحدة ؛ وعندما مضى 
ذلك بشكل جيد » مشى نحو الخلف © وهو يغير توازن المظلة . كانت 
علاقتها السوداء باتجاهالسماء الزرقاء المبقعة تنتقلمن راحة احدىيديه 
الى راحة اليد الاخرى » نحو الامام والخلف . 

وفي زاوية الشارع » حيث افترقا » انطلق بعيدا وكانه يحمل 
عا 

وكأنه كان بتكىء على علبة وكان بحني مسكة المظلة بيأس ٠‏ 

خطط تشارلي أن يمشي معها » مرة ثانية » وفي مكان ابعد ؛ وبعد 
الدوام المدرسي . ,وطيلة فترة الغداء تلك كان يحسب ماذا سيفمل : 
فهو ووالده سوف يعيدان رسم دراجته . وعند حلاقة شعرها » مرة 
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م لمتتسسيع- 85 


» فانه سوف يرد شعره الى الجهة الاخرى ليتخلص من خصلة 
شعره الامامية .. 

سوق يقير نفسه » بشكل عي » وكل أواحد سوق يش الدي 
حصل له !!. سوف يتعلم السباحة . وسوف ياخذها معه الى السد ٠.‏ 

وبعد ظهر ذلك اليوم الذي حلم فيه ذلك الحلم ؛ بوبعدما خلعلباسه 
شعر أن عينيه ؛ دائما » تقعان على « جوان » . وشعر بغثيان فيمعدته. 

وعندما كان يجتاز المسافة من غرفة الآنسة برويست الى غرفة 
الآنسة فرتز 6 .لم تكن جوان وحدها » ولكنها كانت تثرثر مع الآخرين 3 
وكاذ سن داخل الصف . 

كان يشعر بكثير من الخجل ؛ ذلك الخجل الذي لم يكن يصدقه» 
عندما واجه اهله ؛ مرة . خجل اكبر من الدهشة . ذلك انه من 
وراء اللوح الزجاجي للمخزن المتنوع الاشياء » شاهدها تمشي امامه على 
الرصيف مع افراد المجموعة الآخرين . كانت مع سيتوارت موريسون ٠‏ 
كانوا نضحكون ويصرخون من اعماقهم !!. واثناء ذلك كان تشارلي يقلد 
كل شيء مثلما يفل جون إببرلي » الذي كان خلفهم » يلحق بهم » 
كذيل سميك . 

استمر تشارلي ني مرا قبتهم وهم بمضون بعيدا وراء سياجطويل. 
احس أنه صغير جدا » بسبب العالم » حوله » الذي القلب راسا على 
عقب . تبادر الى ذهنه أن ما حسبه قساوة كان حبا ؛ وانه كان بعيدا كل 
البعد عن كراهية أي شخص . لقد احبها ؛ منذ البداية » وحتى اغ 
الناس عر فوا بذلك قبل اسابيع من ادراكه هو © نفسه » لهذه الحقيا 
لقد كانت جوان ملكة الصف . كان من الممكن ألا تتواجد في ذلك الصف» 
ولو حصل ذلك لكان من الخير له ان يبتغد هو الآخر » عن ذلكالصف!. 























هوامش 
(1) القنطور : كائن خرافي نصفه بشر والنصف الآخر فرس . 
(1) إيمي : اسم الفتاة السيئة التي قرا التلاميذ عنها . 
() بابخ : صوت قوي اللقصود عنه لفت الانتباه . 


- (55 - 








دين هاولز 
ت 0 لولت 





كان الجو كثيقا يسبب الاحساسبالحربويشبهالى حد ما اجتياح 
العاصفة الذي لم ينه الى الخارج ؛ متاملة 
اصيل الربيع الحاد ؛ وشفتاها منفرجتان تلهثان بشِدة التساؤل عما اذا 
كانت ستدعه يذهب. وقررت في نفسها ان لاتدعه يمكث وعندما راتهقادما 
من نهاية الطريق الذي مايزال خاليا من الاشجار وهو يصعد ببطلىء با 
المنزل وقد حنى راسه وشكله متكاسل .. ركضت بدون صبر خارجةالى 
الشرفة قرب حافة الدرج وبلهجة آمرة طلبت منه الاسراع اليها قبل ان 
تنعوه بصوت مرتفع : ١‏ جورج © . 

واسرع خطوته بتجاوب خفي مع استعجالها الباطني له حتى قبل 
أن يتمكن من سماعها » رقع بصره اليها واأجاب.« حسنا » ؟ 

« أوه » كم نحن متحدان » . قالت بابتهاج » وهرعت اليه تهبط 
الدرج : 

« ما الاخبار » ؛ صاحت . 


« انها الحرب » قال هذا وجدذبها اليه راقعا اباها وقبلها . 











-الا5لا ات 














م إيديفشا [] 


قبلته بجرارة تحمها للقكرة اكثر من “عاطفتها له ( انقعالها لجيئة 
فقالت من اعماقها ) 7 

« كم هذا رائع » . 

بوكرو بدونموا فقة لها على احاسها بروعة الحرب: «إنها الحرب» 
ولم تعرف في البداية بماذا تفكر . لم تعرف كيف تفكر به » وهنا يكمن 
غموضه وسحره . وقد كانت حائرة خلال قترة خطوبتهم التي تعاصرت 
مع لمو الشعور بالحرب بشآن حاجته للجدية بخصوص الحرب . وبدا 
انه يحتقر الحرب اكثر من مقته لها . وقد فهمت مقته لها ككرهه لأي 
نوع من سفغك الدماء الذي يعتبر نوعا من المحافظة على الحياة الماضية ٠‏ 
عندما ظن انه سيصبح وديرا » وقبل ان يغير رايه ويحترف القانون؛وعن 
طريق توضيح سبب رفيع ونبيل 6 بنا انه يبين الحاجة للجدية في قلب 
وجوده. 









على التغلب على هذا العيب الفطري وان 
اذه من نفسه . ريما كانت المعجزة مخلوقة 
فيه . وبوجود حقيقة هائلة اعلن بانه بدا يتخلص من السخافة كلها » 
وبدات هي تشعر بذلك ٠‏ جلس في اعلى الدرج ومسح حبيته بمنديله 2 
بينما انهالت عليه بسوٌالها عن منشا وصحة الاخبار . 

وطوال هذه الفترة كانت تدرك بعاطفتها المزدوجة بأنه ينيغي عليها 
الآن .ومنف البداية ان تجمل على ثقسها حارسا لتكف عن تحريضة على 
الحرب عن طريق كلفاتها أو تصر فاتها ليلعب الدور الذي رغبت روحها في 
أن بلعبه من أجل اكمال صورتها المثالية عنه . كان انسانا كاملا تقريبا ولا 
بد من السماح له بأن يبقى كاملا ٠‏ 

كان غريبا » ولكن يمكنها أن تقنعه بالتخلص من غرابته . ولكن 
قبل ان يمتد اقناعها الى عاطفتها 6 انجذبت طبيعتها الى طبيعته وانوثتها 
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نج يدها 0 


ىق ا رار كاير مع محتست خرطرة اله التي 


العي تريدها . كانت تتصور دائما بانه ينبغي على الرجل الذي ربحها أن 
يفعل شيا ليكسبها ؛ لم تعرف ماهو هذا الثنيء » لكن عليه فعلشيعطا. 
نقد طلب جوزج جر سن منهاً باط انالتمتحه لها ونهما في طربقهنة الى 
البيت عائدين من حفلة مو ية وقد منحته حبها بدون تفكي ٠‏ 
ولعت في ذهنها الآن فكزة لو تمكن من انجان شيء ينجمله جديا بها أد لى 
م انقلا شعن هذا: لمحل انا انحرف قبل يفاد سسيتون 
اروع » وبالاضافة الى ذلك فقد آمنت بالحرب منذ البدابة ٠‏ 

قالت ,: الكن الا ترى با يري ؛ لم تكن الحرب لترقى لهذه الذرجة 
مالم تكن بامر من العناية الالهية ؟ وانا احسن.الحرب كلها » أي حرب ء 
اتاون منذ سنوات ضد اقسى انواع 












رائعة من اجل تحرير الناس اللاين ب 
الاضطهادات . الا تعتقم هذا ايضا؟ 

« افترض هذا » أجَابهَا بفتور : « لكن الحرب : هل تعدين انتهاك 
سلام العالم رائعا 65 . 

« ذلك السلام شين ! انه ليس سلاما على الاطلاق حيث توفع 
الجريمة والخزي على بواباتنا » . كانت تدرك بأنها تردد العباراتالدارجة 
في الصحف ولم يكن لديها وقت لاختيار وا التضحية 
بأي شيء الوصول للمثل الاعلى الذي تتصوره لهوبعد مناقشة حامية 
وسريعة أنهت كلامها في اوجه : « ان المسألة ليست بخصوص كيفهوماذا. 
مادامت الحرب قد وضعت اوزارها . لقد انتهى كل شيء . لم يعد هناك 
جانبان على الاطلاق . ليس هناك أي شيء سوى بلدنا » . 

جاس مغمضنا عينيه وقدا استه راسه على الشرفة وعلق بأبتستامة 
غامضة » وكأنه يتأمل علانية . « بلدنا » هل هو على صواب ام علىخطأ ». 
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إيدمشنا 0 


رددت بحماس ::« تعم:» هل هو على صواب ام على خطأ » سآذهب 
لاحضر لك كأسا من عصير الليمون » . نفضت تحدث حفيفا ثم انطلقت 
برشاقة » وعندما عادت كانت تحمل صينية تحوي كأسين كبيرين من 
السائل المثلج وكانت قطع الثلج تصدر صوت طقطقة . كان مايزاليجلس 
جلسته قبل ان تتركه 

قالت وكانها لم تقاطعه أبدا ..« لكنها ليست مالة الخطا في هذه 
الحالة . انني ادعوها حربا مقدسة . حرب من أجل الحرية والبشرية 
جمعاء » اذا حدثت الحرب . ومع ذلك فانا اعرف انك ستراها كما اراها 
تماما . 4 . 

تناول نصف كاس العصير بجرعة واحدة واجاب عندما وضعالكاس: 
« اعرف انك تتمتعين بالمثل الاعلى . وينبغي علي عننما اكون مختلفا 
عنك ان اشك بنفسي » . 

خرجت تنهيدة عميقة من حنجرة إيديئا بسبب وضاعة رجل كامل 
تقريبا يرغب في أن يضع نفسه في منزلة أقل من منزلتها. 

وبالاضافة الى ذلك فانها » وبدون أن تكون على مستوى وع يكامل» 
احست بانها ستخسره الآن وقد تبنى تلك الطريقة الخنوعة. (هذا الطريق 
المتخاذل ) ٠‏ 

«لن تقول ذلك » انني على صواب الآن ومرة واحدة فقط». امسكت 
بده في كلتا يديها وسكبت روحها الى روحه من خلال عينيها ؛ «الا تعتقد 
هذا » ؟ توسلت اليه . 

حرر بده وتناول بقية العصير واضافت قائلة : الا تعتقد برابي ». 

وهز رأسه كعلامة النفيني الجواب.: « لا شان لي بالاعتقاد بهذا » 
مالم أنفذ ما اعتقده لائقا » أيضا » . 


ءلااا م 








8 إإيدثا [] 


توقف قلبها عن النبضات للحظة ثم شرع بنبض نبضات سريعةحتى 
أنها احست بها في عنقها ... لاحظت ذلك الئيء الغريب_في الرجال ! 
وبدا لها انهم يشعرون بشرورة التقيد بفعل مايعتقدونه مناسبا ولا 
يعتقدون بآن الشيء ينتهي بمجرد التصريح به » كل اعتادت الفتيات أن 
يعتقدن . كانت تعرف مايدور في خلده ولكنها تظاهرت بأنها تفهمه وقالت: 

« انا لست متأكدة من هذا » وبعدئذ اضطربت ٠.‏ 

تابع كلامه وكانه يحدث نفسه بدون الالتفات اليها : « هناك طريقة 
واحدة لاثبات ايمان الشخص في شيء كهذا » . 

لم تصرح بأتها فهمته رغم أنها فهمته حقا 

تابع كلامه ثانية : « اذا اعتقدت بشيء ‏ اذا لم تكن واثقة مننفسها 
تماما الآن وقالت ': « جورج ؛ لا ادرك ماتعنيه » . وبدا وكانه يتأملشيئًا 
آخر بعيدا عنها كما كان يتأمل منذ « هناك نوع من السحر. كامن 
فيه,اعتقد ان كل انسان يرغب في اعماق نفسه احيانا ان تختبر شجاعته 
ليرى كيف سيتصر ف » ٠‏ 

« كيف يمكنك أن تتكلم بهذه الطريقة المروعة » . 

« .انه شيء ممرض ويؤٌدي الى السقام أيضا اذا لم تكوني مندفعمة 
بقوة وراء هذا بسبب طموحك أو منقادة لهذا بسبب ايمانك الراسخ» 
بهذا وانا ليس لدي الايمان الراسخ » او الطموح والشيء الآخر » والذي 
سيتحقق » ما الذي ستودي اليه الحرب عندما أشازك فيها » سيتوجب 
علي خينئذ ان اصبح واعظا » . ولا يمكنني ان أتوقع من نفسي هذا » كما 
ينبغي علي أن أفعله الآن وقد اصبحت محاميا . 








يا إيديثا بأنها حرب مقدسة.؟ . خاطبها فجاة . « أؤه» 
أعر ف انك تعتقدين هكذا ! وتريدئني أن أؤمن بهذا أيضا » .. 


الا1 سه 








65 إيندثا ] 


ولم تدرك يما اذا كان يسخر منها ام لا . كان دائما يخاطب عقلها 
الساذج بهذه الطريقة الساخرة . ولكن الشيء الوحيد الذي يجب نقله 
هو آن تكون صريحة معه ».«.جوّرج » اريدك أن تؤمن بما تظنه صوابا م 
مهما كلفك هذا . واذا حاولت ان احدثك بشيء فانا اتراجع الآن » ٠‏ 

« أوه » اعرف ذلك يا إبديئا » اذرك كم انت مخلصة وكيف وكم 
أتمنى لو كنت أمتلك هذه الروح الوائقة ! سانعم النظر في هذا » اتمنىان 
اعتقد كما تعتقدين ٠‏ 

لكن ؛ لا لا اعتقد هذا الآن لا اؤمن بهذا.» حقا ء انها ليس تالحرب 
وح.ها بالرغم من كونها تبدو وبشكل غريب وحشية وغير ضرورية » لكن 
كل الحروب حمقاء هكذا . انها تجعلني مشمئزا . اذا لاتقررين هذه 
المسالة بشكل معقول . » 

« لانها » » قالت من أعماقها ٠:‏ لان الله قصد ان تكون الحرب ». 

« اتعتقدين ان الله خلق الحرب » ؟:نعم اعتقد ان هذا مايقوله 
الناس» ٠.‏ 

« هل تعتقد أن الحرب وجدت لولم ينو الله أن توجد » 5 

لا اعرف » احيانا يبدو وكأن الله وضع الحرب في ايدي الرجال 
ليتصر فوا بها كما يشاؤون » . 

« جورج » هذا كفر » الآن » . 

« حسنا » لن اكفر » ساحاول ان اؤمن بعنايتك الالهية التي تثقين 
بها » قال هذا ونهض ليذهب. 


« اذا لاتبقى للغداء ؟ يضيح الغداء في ورشة بالكوم جاهزا في 
الساعة الواحدة » . 


7 - 








عم إيديمثشا 0 


ساعود لتناول العشاء اذا سمحت لي بهذا . ريما ساحضر لك 
أحد المهتدين » . 
« حسسنا » يمكنك العودة في تلك الحالة » . 





« حسنا واذا لم آت فستفهمين السبب » غادر بدون 
وشعرت بآن هذا ارجاء لخطوبتهم . كانت الحرب كلها تهمها وكانت تمر 
بتجربة مروعة ٠‏ 

وقد كانت قادرة على اجتيازها ؛ بينما وقفت تتبعه بنظراتها » 
خرجت والدتها من أحد الابواب الطويلة الى الشرفة وهي تظهر نعومة 
وغعوض القطة . 

« لماذا لم يبق للغداء » . قالت الام 

« لان » لان الحرب اغلنت » قالت إبديئا هذا بدون الالتفات ٠.‏ 

قالت وآلناتها « اوه » يا ...© !"ولم تضف شيئا حدق جلستفي 
احد الكراسي الكبيرة » وهزت نفسها لبعض الوقت وحالت دون المرود 
الضمني لاية فكرة تخطر في ذهنها مصرحة بالكلمات : حسنا ؛ آمل الا 
يذهب. و « أنا آمل أن يذهب » قالت الفتاة وواجهتها امها بجدال عاصف 
يمكن ان يخيف اي مخلوق اكثر تأثرا من القطة . ,وهزت نفشها ثانية 
اثناء فاصل التامل . وكان ماوصلت اليه في حديثها : « حسنا اضمنانك 
فعلت شيئًا كريها يا ايديثا بالكوم *. 

اجابت الفتاة عندما دخلت من نفس الباب الذي خرجت منهوالدتها 
« لم افعل اي شيء حتى الآن . » 

وف غرفتها وضعت كل الرسائل والهدايا التي ارسلها يرس نحتى 
البتلات الذابلة للزهرة الأولى التي قدمها لها بجبن متسترا بسخرية 
معتادة منه . وفي داخل العلبة كانت تحتفظ بخاتم الخطبة الذي اعادته 
الى الضندوق الجميل الذي وضع فيه من قبل 
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وبعدئد جلت وكتبت بقوة وليس بهدوء :«جورج » فهمتك عندها 
تركتني . ولكن اعتقد بأنه علينا أن نؤكد قصدك بانه اذا لم نسعطع أن 
نكون شخصا واحدا في كل شيء فعلينا ان لانكون شيئًا . لذا سأرسللك 
هذه الاشياء لتحتفظ بها حتى تقرر رأيك. 

ساحبك دائما ولذا لن اتزوج احد غيرك.. ولكن على الانسان الذي 
أتزوجه أن يحب بلده أولا وان يكون قادرا على ان يقول لي ٠‏ 

لم استطع أن احبك كثيرا ٠‏ 

لا اريد أن أكون اذا لم اكن احب المجد اكثر . 

ولا مج يفوق امريكا مع حب الشخص لي . وفي هذه السنامة 
العظيمة ‏ لايوجد مجد آخرء 

وسيجغل قلبك كلياتي واضحة بالنسية لك. لم اتوقع ان اقول 
الكثير ولكن خطر في ذهني. بآن علي أن أقول اكثر الكلام " ٠‏ 

ظنت بآنها عبرت عن رسالتها بشكل لائق . صافتها بطريقة لايكن 

تضمنت كل شيء ولم تصرح بهم ٍ 

اضبحت الرسالة جاهزة لترسلها مع العلبة التي ربطتها بشريط 
احمر وأبيض وأزرق وخطر لها بآنها لم تكن عادلة معه وأنها لم تكن تمنحه 
فرصة عادلة . كانت تدفعه وتهدده وتلزمه بالحرب . وهذا ليس دور 
اارأة » عليها ان تتركه حرا » حرا . لم تستطع الموافقة على تقديم تضحية 
اجبارية لنفسها أو لبلدها . 

وقد أرضت الدافع في كتابة رسالتها الذي دفعها للكتابة . يمكنها 
أن تنتظر حتى يمعن التفكير في الامر . وضعت العلبة والرسالة جانبا » 
واستراحت بهدوء وهي تدرك بأنها قعلت ما ترتب عليها فعله بسبب حبها 
الفمل هذا الشيء ومع ذلك استخدمت الصبر والرحمة والعدل. 





- ١العببت‎ 








م إيدثشا 0 


وقد نالت مكافاتها . لم بعد جيرسن لتناول الشاي ولكنها منحته 
فرصة حتى الصباح. 

وصل اليها في وقت متآخر من الليل صوت ناي وطبل وجلبة 
أصوات متمثلة في الصياح والغناء والضحك . 

اقترب الفجيج اكثر فاكثر ووصل نهاية الطريق الشجر وهناك 
توقف الضجيج وسمع صوت واحد وسط الصمت » صوت عر فته جيدا» 
انخفض الصوت وامتلاً الجو بهتافات»واستمر العزف على النايوالضرب 
على الطبل مترافقا مع الصياح والفناء والضحك ثانية.تراجعت الاصوات 
الآن وجاء هيكل وحيد مسرعا الى اعلى الطريق. 

نزلت راكضة لتقابل حبيبها وتعلقت به ؛ كان مبتهجا جدا » وطوقها 
بذراعه بضحكة عاصفة . « حسنا يتوجب عليك الآن ان تدعيننيلكابتن 
او كاب ؛ اذا كنت تفضلين هذا . ذلك هو الاسم الذي يطلقه على الاولاد. 
نعم لقد عقدنا اجتماعا في صالة المدينة وتطوع كل شخص واختاروني قائدا 
وساذهب الى الحرب » الحرب العظيمة»الحرب المجيدة » الحربالمقدسة 
التي اقامتها العنابة الالهية الاكيدة التي تبارك سفك الدماء . تعالي»دعينا 
نخبر العائلة كلها عن هذا الامر . ناديهم من اسرتهم المنخفضة : امي )ابي» 
الخالة هيتي » وكل الناس ؟ 6 + 

ولكن عندما صعدوا درج الشرفة لم ينتظر ليتجمع جمهور كبير » 
وقص القصة كلها على إبديئا لوحدها . « تكلمنا كثيرا وبعدئف صرخ احد 
الحمقى لاجلي . كان كل شيع بسي في اتجاة واحد واعتقدت انها ستكون 
علرفة ممتعة اذا خذلتهم ٠‏ لكنك الاتشتطيغين ان تفعلي هنذا مع حشد 
يعبدك . والثيء الاول الذي عرقته هو انني كنت أقذقهم بار جهثم 
وأصرخ من أجل الدمار وادع الكلاب كلاب الحرب يهرعون . كان ذلك 





ا هلال - 
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الاسلوب ٠.‏ ويما أن:السالة تطورت إلى القتال الآن قلم يعد هناك طر فان. 
هناك بلد واحد والثشيء |اوحيد هو أنأتقائل الى النهائة بالتارع مايمكن. 
اوحيت اليهم بالتطوع هناك . وكتبت اسمي اول الجميع فيالقاعة 





و 
الخاصة بأسماء الجنود وبعدئف تم انتخابي من قبلهم وهذا كل شيم ٠‏ 
]تمنى لو أحصل على ماء مثلج ٠‏ 

وتركته يمشي ذهايا بوايابا في 
ابريق الثلج وكاس . وعندما عادت كان مانزال يمشي ذهابا وايابا وهو 
يقضٍ القصة التي قصها لها بصوت مرتفع إوالدها ووالدتها اللذين خرجا 
وهما متائقان اكثر مما لو كانا في شكلهما امألوف في النهار .يوتثاول 
كاسا تلو الآخر من الماء الثلج بدون أن يلاخظ من كان يعطيه اياه واستمر 
في كلامه وضحكه الذي يتخال خديئه بوحشية قال.: « انه مدهش .كم 
يبدو السك لذو توف تكن اياون أن كةو :) تسن لالتاذا 
أعتقن أنني كنت الشخص الوحيد بين الحشد الذي كان يهدي الحقغد 
الى الحرب هذه الليلة . لم أظن بانني كنت ارغب بقتل اي رجل والآنان 
أهتم » والسحوق الذي لادخان له يجعلك ترى الرجل الذي تقتلهءيسقط 
لكن كل شيء تفعله لاجل الوطن ! 

ياله من شيء جيد أن تنتمي لبلد لايمكن ان يكون على خطأ . ولكن 
حتى لو كان على خطا فانه على صواب في اية حال » ٠‏ 

.وخطر لابديثا فكرة ملحة عظيمة وانها إلهام.وضعت الابريق!ابريق 
الثلج) على حرف الشرفة وصمدت الدرج راكضة واحضرت الرسالةالتي 
كتبتها له » عندما قال بصوت مرتفع لوالدها . وبوالدتها : حسنا طابت 
ليلتكما نسيت انني ايقظتكما وآنا ني لا أرغب بالنوم» ٠.‏ وتبعته اسفل 
الطريق الى البواية . وهناك بعد آن بدت الكلمات التي كانت تحوم في 


الشرفة بينما ركفت لتحضر له 
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ذهنها وق غابت بعيدا عن ذهنها ورفضت العودة لذاكرتها . وبذاتجهدا 
اخيرا لتقدس اللحظة التي بنءت بلهاء بالنسبة لها وضغنات على الرسالة 
ودفعتها له . 

« ماهذا ؟» قال » « اتريدينني أن أرسلها لك بالبريد ؟ » 

« لا » لا »انها لك . كتبتها بعد ان ذهبت هذا الصباح ©» احتفظ 
بها » احتفظ بها واقراها في أي وقت » . وفكرت « اقرأها عندما تشك 
لحظة بما فعلت او عندما تخشى أن تندم انك فعلت هتا » أقراها بعد 
ان 
39 








وامسكا ببعضهما ني عناق بدا غير مؤٌثر ككلامهم وقبئل وجهها 
بانفاس سريعة وحارة بدت مختلفة عن قبلاته السابقة وقد جعلتها تشعر 
بانها فقدت حبيبها القديم ووجدت غريبا مكانه . قال الغريب : بالك من 
زهرة فاتنة بشعرك الاحمر وعينيك الزرقاوين اللتين تبدوان سوداوين 
الآن ووجهك الملفح بضوء القمر الابيض ! دعيني امسك بك من ذ قنكلارى 
افيما اذا كنت احن الى:دمك انتها الزنبقة النمرية 6:. بعدئك.ضحك 
ضحكة جيرسن وأطلقها وهي تشعر بالدوار . كانت خائفة رغم تصليها 
بسبب احساسها بقوته التي تفوق قوتها حدة وقد سيطرت إيديثا بشكل 
باطني كما لم تطتد أن تكون من. قبل 

وركضت طوال الطريق الى المنزل وصعدت الدرج تلهنث .كان 
والدها ووالدتها يتحدثان عن المشكلة الكبرى »© قألت والدتها : « الم يكن 
السيد جيرسن في حالة اضطراب ذهني نوعاما ؟ الم تعتقد بانه تصرف 
بطريقة غريبة . » . 

5 حنننا :9“ الاببدو هذا بالسبة لرّجل انتخت: قائذا وعين على 
المجموعة كلها » » ضحك والدها بيته وبين نقسه . 
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يها 'قادمة. !.وابدت 





ماذا تعني ياترى ياسيد بالكزم ؟ أوه ! هاهي 
رغبتها في ان تتبع الفتاة الى الداخل. 

«لاناتي يا امي » قالت إيديئا هذا واختفت » وبقيت السيدةبالكوم 
لتوبخ زوجها « لا ارى شيا يدعو للضتحك » ٠‏ 





( حنا » ياله من اشيء ستاحر آشر.».وهذا سببه يجزسنواخمن 
باننا لنّ نعاني كثيرا من هذه الحرب ؤاظن بأن جيرسن لايؤمن يما يفعله » 
اواسيد ل كل أخرله مخرطن قفار تيدرو تباخ تصن حنادها نلا لفان 
أخسر النوم من اجل هذه المسألة »© » ساعود للنوم 4 ٠‏ 

عاد جيرسن في أصييل اليؤم التالي ,وقد بننا: شاحبا ومرنضا الى 
حَن ما .“ لكنة بدا “جيرَسن' نفسه حتئ ستخريته الفاتزه:«:أظبن ,انه.من 
الافضل اي ان اخبرك با:إنديثا يأنني كرست نفسي البارحة.لإله الممارك 
الذي يخصك وارقت الكثر من الشراب في حلق تكريما له < ولكتيلى 
مايرام الآن. . 'يتوجب على.الانسان, ان إينقل اهتياجه بقوة. “ 

طلبت منه قائلة : « عدتي الا تثيره ثانية 4. 

« اماذا ! لا:اذاع الكاس بخشخعن ؛ ولا ادع الجندي يشريه أحسناء 
اعدك بهذا » ٠.‏ 

« انت لاتنتمي لنفسك الآن ولا تنتمي: لي نضا » انت تنتمي لبلدك 
]يا نلك را رسن حطس 
اجل بلدك .. 

كنت افكر » نعم كنتافكر طوال الليل والنهار» . 

« يبدو وكأنك كنت تبكين » قليلا » أيضا . » قال بابتسامة غريبة. 

« القد مضى كل هذا ء كنت آفكر يك واعبدك .. الا نظن اننياعرف 
كل مامررت به لتصل لهذا ؟ لقد تتبعت كل خطوة من نظرياتك وآرائك 


القديمة». 
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( حمنا ول:.يك صف طويل لتمري فيه ». . 

« إعرف آنك فعلت هذا يسبب دوافعك السامية » ٠‏ 

2 وان يكون هناك انجاز لكثير من القضايا القانونية حتى ٠...‏ هذه 
الحرب القاسية » . 

« وانت لم تفعل هذا من اجلي ببساطة . لايمكنني أن احترمكاذا 
كنت فعلت هذا من اجلي »© . 

« حسنا » سئقول اذا نأثني لم أقعل هذا لاجلك . الرجل الذيلم 
يحصل على احترامه الخاص وهؤ سليم : يزيد ان تحصل على احترام 
الناس الذين يمكن مقابلتهم ولكن لن نحوض قي هذا الآن . وانا اتورط في 
هذا الشيء الآن ويتعين علينا ان نواجه مستقبلنا وفكرتي هو انه لنيكون 
مراع مطول »6 ستخيف المدو باأوت قبل ان:نصل لدرجة !لقتال ٠‏ لكن 
علينا ان نحتاط للطوارىء يا ايديثا » اذا حدث أي شيء لي ». 





« أوه» جورج » ! تمسكت به وهي تتنهد . 

« لا اريدك ان تشعري بحماقة بانك مرتبطة بذكراي . ائني اكره 
ذلك . مهما آل اليه مصيري» . 

« انا لك طوال الزمان والابدية ‏ طول الزمان والابدية » . أحبت 
هذه الكلمات التي اشبعت جوعها للعبارات . 

« حسنا » تقولين الابدية . ذلك حسن » لكن الزمان شيء آخر بوانا 
اتحدث عن الوقت الحالي . ولكن هناك شيء آخر ! انها أمي ؛ اذا حدث 
أيشيء » . 

جفلت وضحك جيرسن لهذا . « انت لست الفتاة الجنديةالشجاعة 
التي كانت في الامس » . وبعدئذ اتزن وقال : « اذا حدث اي شيء لي 
فاريدك أن تساعدي أمي للتخلص من مشكلتها ؛ انها لاتريدني أن أقوم 
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بهذا ٠‏ ربتني وعلمتني بان:الحوبشيءاخمق :بالاضافة لكونها شيء سيةء 
كان والدي في الحرب الاهلية:وخلال. الحرب.فقد ذراعه » . ارتعشت 
باحساسها بذراعه حولها . ماذا سيحدث اذا فة:.ت هذه الذراع؟و ضحك 
وكانه ,يتدمها : « آوه » :لن يتكرر ,هل! في العائلة كما اعرف ٠‏ وبعدئ د 
أفناف بجدية .عاد القالمنزل بهاجس حول الجرب وقد استحوذ 
عليه هذا الهاجس واظن بأنه اتفق مع والدتي بان اربى يشكل يجم لالحرب 
آخر شيء افكر به . .ولكن حدث هذا قبل عهدي به ٠‏ وعرفت مدرن 
تقرير وال.تي عنه وعن آرائه . لا اعرف فيما اذا كانت هذة آراؤها هي 
أولا ولكنها كانت آراءها آخيرا . وهذا سيكون ضربة لها » يتعين علي ان 
اكتب لها وأخبرها » ٠.‏ 

توقف وسالته : « هل تريدني أن اكتب لها ايضا ياجورج »" 3 

« لا اعتقد بان هذا سيفيد . آنا ساكتب: الرسالة بنفسي . ستفهم 
قليلا اذا قلت بانني فكرت بهذه الطريفة في السألة لاضع الحرب 
في الكفة المكنة اكثر في الحال بوانني شعرت يأنه يتوجب علي ان اساعد 
على الحرب بطريقة ما اذا لم اساعد في منع خدوث الحرب وادركت بانني 
بانني لم احل دون الحرب وعندما اتت لم يكن عندي الحق في البقاء خارج 





تطاتها». 
وقد اقنمتها هذه المغالطات بدون الاكتراث لكونها قد اقنعته 
فو اولاءة 


تشبثت بصدره وهمست وعيتيها مفمضتين وبشفاه مرتجفة : 
(١‏ العم »الع »العم »ا 

ولكن اذا حدث أي شيء قستذهبين اليها لتري ماذا يمكنك انتفعلي 
لها » انت تعرفين ؟ انها قرية بعيدة جدا وهي لاتستطيع مفادرة 
كرسيها 6. 
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« او » شأذقنب حتن.ولو كانت في نهاية الارض 1 لكن لاشيء 
سيحدث ! لاثيء يمكن أن يحدث : انا » .. 

وشعرت بنفسها قد ارتفعت مع رفعه لها » كان جيرسن يقول 
لوالدها وذراعه حولها حسنا » س:كون ف الحال بعيدين باسيد بالكوم, 
سستقبل بشكل رسمي في العاصمة » وننضم الى البقية يطريقة ما . 
ونرسل الى اخيم في.مكان مااء ونذهب الى الجبهة بأسرع مايمكن . بالطبع 
نحن جميعا نريد أن.نكون في طليعة الجيش . نحن المجدوعة الاولى التي 
ارسلت التقرير الى الجاكم .اتيت لاخبار إيديثا بهذا ولكنتي لم اتذكره». 

رآته انديثا ثانية للحظة في العاصمة وفي المحطة قبل ان ينطلقالقطار 
بكتيبته جتوبا » بدا بشكل حسن في لباشه الموحد وباسلا جدا ٠‏ لكنه 
يشبه الى حدتما الفتاة أيضا لان .وجهه كان ملسا وكان شكله نجيلا ؛ولكن 
العيون الرجولية والصوث القوي أسعداها وارضاها هو باشتغال» السابق 
في' تفاصيل غير متوقعة في اداء واجبه . كانت الفتيات الاخر يبكين 
ونتحسرن على انفسون ولكنها شعرت بنوع الامتياز النبيل في لحلة 
الذهول وعدم الوعي تقريبا الذي تم اثناءه الفراق وتفوه في اللحظةالاخيرة 
فقط- > والاضتسن اهن . 

لن يكون هناك استخقاف باأشاعر كما كنت اعتقد » . وضحك 
على الفكرة . 

لوح بيده اليها عنما تحرك القطار وميزت يده من بين عشرين من 
الابدي التي لوحت للفتيات الاخربات من رصيف ااقطورة بده كانت 
تمسنك برسالة عرفتها بانها رسالتها » بعدئذ دخل الى المقطورة ليقراها 
بدون أي شك ولم تره ثانية » ولكنها شعرت بالامانة نحوه من شدةماكانت 
تدغوه حبا » أو لان ماكانت تدعوه الله الذي تنطق باسمه دائما بصوت 
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عميق متضمنا التفاهم المشترك بينهما » سيحرسه ويحفظه ويعيده اليها 
واذا عاد من الحرب بكم فارغ سيكون له ثلائة.اذرع بدلا من ائنين » لان 
كلتا يديها ستكونان له طول الحياة . وبالرغم من هذا لم تعرف اذا كانت 
تفكر دائما بالذراع التي فقدها والده في الحرب. 

لم تصل الها رسائل كثيرة منه 6 ولكنها كانت نفس الرسائل الني 
ارادتها وقد كرست قوتها كلها لجمل رسائلها فرضية له » كما تصورت 
مرّئ.ة؛وممجدة له . كما كتبت ايضا إوالدته تمجده وتدعوه بطلهم .ولكن, 
الجواب ااقتضب الذي حصلت عليه كان بسبب كؤن السيدة جرسن 
بحالة غير حنة لتكتب الرسائل بنفسها وقن. شكرتها لرسالتها بيد احد 
الاشخاص الآخرين متظاهرة بأنها هي التي كتبت الرسالة : « السيدة 
و0 ج اندروز الخلصة ».وقررت ايديا ان تكتب الرسالة ثانية والا تنزعج 
تماما كما او نان الجواب الذي حصات عليه من رسالة السيدة جيرسن هو 
الجراب اانعظر . ولكن قبل.ان تتمكن. من الكتابة ثانية أتت الاخبار. عند 
الناوشةالاولى .وارسلت.رقيّة بقائمة.القتلى الذين اعتبروا خسارة بسيطة 
من جانينا ٠‏ كان قد كتب اسم جيرسن. . مضى وقت عصنيب. لحاولة 
استنتاج بأن هذا الشخص يمكن أن يكون شخصا آخر اسمه جيرسن 
ولكنه أعطوا الاسم ؛ السرية والكتيبة » والولاية بشكل واضح . 





وبعدئذ حدث سقوط الى الاعماق بدا وكانها لن تتمكن من النهوض 
ثانية منه وبعدئذ كان هناك ارتفاع الى السحب الذداكنة الحزينة(الكثيبة) 
اإرتفعة التي لطخت الشمسن حيث كانت تحلق معه » مع جورج ؛وبعدها 
أصيبت بالحمى التي توقعت أن تصاب بها . لكنها لم تمت بسببها ولم تكن 
تهذي من أثرها ولم تدم طويلا . وعندما أصبحت في حال حسنة جملتها 
قادرة على مغادرة فراشها كانت فكرتها الوحيدة حول ام جورج وحول 
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بج دشا [] 





رفتته: مرح بها تشكل.خريب بان عليهاالذهاب اليه ورؤية مايمكن أن 
تفعلة من اجلها . دعمها شدة الاحساس بالواجب المترتب عليها بدلا منان 
يكون عبئًا عليها وشفيت سرعة . 

رافقها والدها في رحلتها الظويلة في القطاز من نيويورك الشمالية 
الى إبوى الغربية حيث كان لدى والدها عمل في ديفن وقال بأنه 
بامكانه الذهاب معنا كما اعتاد آن يذهب في الرات السابقة . ذهب معها 
الى النطقة التي كانت تعيش فيها واائءة جررج في الدزل الصغير 
حقل القمح اللامتناهي الواقع تحت الاشجار الممتدة الى اعلى البراري 
المنبسطة . استقر والد جورج هناك بعد الحرب الاهلية كما استقر الكثير 
من الجنوّد الكبار الآخْرين . كانوا من'الشرق + 

تخيلت إيديثا لمسات الشوق في زهرة حزيران العلقة على 
الباب الامامي . 











لىحافة 





وقد امتدت الحديقة المتلثة بأزهار الصيف المبكرة من البوابةالى 
السياج الخشبي » كان السقف منخفضا في المنزل ومظلما وقد اغلق'وا 
مصراعي النافذة حتى انهم بصعوبة تمكنوا من رؤية بعضهم ؛ كانت إيديثا 
طويلة ومرتدية'اللابس السوداء ذات العصابة التي تدل على الحداد والتي 
ملات الجر برائحة صباغها » وقف والدها بحثشمة بعيدا واضعا قبعته 
على ساعده كما اعتادوا ان يفعلوا عند زيارة الجنائز . جلست امراة في 
كرسي هزاز عميق ووقفت المرأة التي دعت الضيوف للدخول خلفالكرسي 
التفتت اارأة المقعدة حولها ثم نظرت الى الاعلى وسألت المرأة التي تقف 
خلفها بتاكيد : « من قلت يكون هؤلاء ؟ » . ولو كانت إيديثا قد 
فعلت ما توقعت ان تفعله كانت ستركع على كيبتها عند اقدام الهيكل 
المقعد. وتقول كجواب : « انا إبديثا التي تخص جورج » بوبدلا من سماع 
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8 إيدشا نا 
صوتها سمعت صوت اإراة الاخرى تقول : « حسنا» لا اعرف » سمعت 
الاسم بشكل صحيح . آظن انه يتوجب علي ان أدع قليلا من الضوء يدخل 
الغرفة هنا » . 

ذهبت وفتحت مصراعي الناقذة قليلا : بعدئذ قال والد إيديثا في 
لهجته العامة معرفا بعنوانه ومعلقا : 

اسمي بالكوم تامدام جيرشن .اه . بالكوم » اتينا من مصنعبالكوم 
في نيويورك ٠‏ 


« ابنتي .٠.46ء‏ 

اوه ؛ قاطعته اإراة المقعدة » بصوت قوي » صوت كان يبافت إيدينا 
بشكل دائم ويوقظها من تخيل هيكل جيرسن النحيل . « دعيئي اراك ٠‏ 
قفي حيث بأتي الضوء على وجهك » . اطاعت إينايئا بصمت : « آذن » 
انت إبديثا بالكوم » د 

نعم قالت إيديثا وكائها مذنبة اكثر منها معزية ( مواسية ). 





« اذا اتيت الى هنا . » سألت مسمز جيرسن  ٠‏ 

ارتجفت إبديئا وارتعشت ركبتاها . « اتيت لان جورج » لان 
جورج ... » لم تستطع أن تكمل كلامها. 

٠‏ نعم » قالت الام : « أخبرني بأنه طلب منك ان تأتي اذا قتل ؛ لم 
نتوقعي ذلك كما اعتقد » عندما ارسلته الى الحرب » . 

« كنت افضل اموت ؛ الموت لنفسي بدلا من طلب هذا منه » قالت 
إبديثا وقة. أظهر صوتها العميق صكقا اكثر مما اغتادت : «حاولت أن 
اتركه حرا ...»6 + 

« نعم رسالتك التي وجدت مع اشيائه الاخرى © نعم تركته حرا »: 
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ج إيدثشا 0ح 


وادركت إيدينا قي هذه اللحظة من آين اتت سخرية جودج * 
لم أكن اريده أن يقراها ‏ مالم حقى ... اخبرته بآن يقل 
هذا ... » تلعثمت ٠‏ 

بالطبع » لم يكن ليقرؤها تحت هذه الشروط حتى ظن بأنك آردته 
أن يقراها . 

هل كنت مريضة » . سألت المراة فجاة ٠‏ 

«مريضة جدا » قالت إيديئا وقد شعرت بالشفقة على نفسها ٠‏ 

وقاطعها الوالد : « كانت حياة ابنتي ميؤوس منها تقريبا في هذا 
الوقت »© . 

لم تلتفت اليه السيدة جيرسن : « أظن انك ستك 00 
اع مثلك يرغب في لوت . ما هو فلا اظن بانه كان 





لو مت . شخص - 
سعيدا بان يموت .. كان دائما فتى جبانا ومن هذه الناحية » كان نخاف 
أشياء كثيرة جدا . 


ولكن حتى لو كان خائغا كان ينجز دائما مايقرره » أظن يانه صمم 
على الذهابو قد عر فتالآن ان ماكلفه مثل ماكلفنيعند سماعي بهذا الخبر 
لقد مررت بتجربة الحرب مرة من قبل . لم تتوقعي أنه سيقتل عندما 
أرسلته » . وبدا الصوت حنونا مع إبديثا وحان الوقت لتقول ١‏ « لا ». 
بصوت اجش ٠‏ 

« الا » الفتيات لايعتقدن : لاتعتقد النساء هكذا عندما يقدمن 
رجالهن لبلدهن . يعتقدن بأنهم سيعودون وهم يمشون بانتظام بطريقة ما 
وهم مبتهجون تماما كما ذهبوا » أو حتى اذا قدموا بكم فارغ أو بسروال 


ب 168 - 








5 إيديمشثا []ا 


فارغ » انه على إية:حال مجد لهم وهو فخر لهن اكثر من غيرهن ٠.‏ بالهسن 
عن وكات 

بدات الدموع تنهمر على وجه إيديثا . لم تكن قد بكت ختى الآنء 
وقد شعرت بالراحة لان هناك من يفهمها ولذا بدات الذموع بالانهمار 4 

« لا لم تتوقعي موته » . كررت السيدة جير من قي صوت مبافت 
كصوت جيرسن * 

د توقعته فقط ان يقعل شخضا لخر عقن تنود /#ؤلاءالاجانب 
الذين لم ناتوا الى الحرب لانه كان لديهم الخيان ولكن اتو! لانه توجبعليهم 
التواجد في المعركة . باللبانسين المساكين ‏ الجدود الذين وقع عليهم 
الاختيار أو مايمكن ان يدءوهم . ظننت أنه لاجرم في أن يقتل جودج - 
جودج الذي يخصك ‏ ابناء الامهات. البؤساء وازواج النساء اللاتي ان 
يرين وجوههم بعد الآن » . ورفعت 11 صوتها في لهجة تشبه الترانيم 
القدسة : 

« اشكر الله بانه لم يعشى ليفعل هذا ! أاشكر الله بانهم قتلوه اولا 
وهو لابعيش الآن وآثار دمائهم على يديه » . خفضت بصرها الذي رفعته 
مند قليل عندما زفغت صوتها وحناقت في إيديقا : 






« اذا ترتدين اللباس الآسود ؟ » رفعت نفسها بكلتا ذراعيها وبدت 
مرتفعة حتى بدا جسدها الضعيف معلقا ومضطريا بطوله : « اخلفي 
ملابسك السوداء » اخلعيها قبل أن امزقها عن ظهرك © . 

كانت السيدة التي امضت الصيف بالقرب من معمل بالكوم تسم 
جمال إنديثا الذي يتألق بشكل يظهر آثار البارع في استخدام الالوان؛ 
قد وصلت الى تلكالدرجة من الثقة التي تميل للنمو بينالفنان والجالس 
للرسم واخبرتها إيديثا كل شيء » . 
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8 إيديثا []) 


قالت السيدة « اذا فكرت بالماساة التي حدثت في حياتك » ثم 
أضافت: 

« اظن بان هناك الكثير من الناس الذين يشعرؤن بهذه الطريقة 
بخصوص الحرب ولكن عندما تفكرين بالقائدة التي تحققها,الحرب وكم 
انجرت لهذا البلد فلا يمكنني من جهتي أن أفهم هؤّلاء الناس, . ولكن 
عندما تذهبين كل هذه السافة لتواسيها ‏ بالاضافة لكونك نهضت من 
سإدرل روانت مريطة ااانه 0 

قالت إبديئا برحابة صدر : « اعتقد بانها ليست في حالة جيدة 
وهكذا اعتقد والدي » . 

« نعم » قالت السيدة وهي تنظر الى شفتي إيديثا على طبيعتهما 
وبعدلذ بعد ان رسمتهما وقد اعطت لمسة تجريبية اليهما في الصورة » . 





ياله من تصرف مخيف » اعذروني » اعذروني . انه قصر فمبتذال 21. 
ظهر شعاع من الضوء في الظلام الذي عاضت فيه إيديئا بدون أي 
توهج للضوء لاسابيع وشهور واللغز الذي اقلقها قد حل بكلمة . ومنتلك 
اللحظة نهضت إيديثا من دبيبها على الارض بذل وهي ترثي لنفسها . 
وبدات تعيش حياتها في الثاليات ثانية .. 
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(لتعووكورشتزاو 


بتام : رولد دال”تف 
ت: سلافةبغجاقف 


طوال حياتها » كانت السيدة فوستر تعاني خوفا مرضيا من أن 
يفوتها موعد قطار أو طائرة أو سفينة او حتى موعد افتتاح مسرحية » 
في المجالات الاخرى لم تكن امرأة عصبية تماما » ,ولكن مجرد احتمال 
وصولها متاخرة في مناسبات كتلك يجعلها في حالة عصبية لدزجة 
التشنج - لم يكن الامر خطيرا » مجرد تقلضات في عضلة صغيرة 'عديد 
زاوية عينها اليسرى ؛ تشبه قمزات خفية ‏ . لكن المزعج في الملوضوع 
أن هذ" الخالة عابي أن“تزول الاابعدا مروز أشاعة او-اكثر 'ملتى.وصوّلهسا 
بسلام الى القطار أو الطائرة اواي كان ٠‏ 

انه امر عجيب حا ان ينمو القلق البسيط حول موضوع ما مثل 
اللحاق بقطار لدى اشخاص معينين ليتحول الى هاجس خطير » فقبل 
نصف ساعة على الاقل من التوقيت المطلوب لمغادرة البيت الى المحطة » 
تخرج السيدة فوسْتر من الصعد مستعدة اللانطلاق » :تحمل القبعة 
والغطف والقفازين » ثم تصبح لاتطيق الجلوس » تتوتر وتتململ 6 
من غرفة الى غرفة حتى يخرج زوجها ‏ الذي يبعي حالتها جيدا_ليقترح 
بنبرة باردة وجافة أنه يجدر بهما التحرك حالا. 
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الصمود تحتو السكاء [] 


قن يكون السيّدافوستر امحقا في غضبه من حماقة زوجته ولكن 
ذلك لابمنحه مبررا ليؤيد من: بؤّسها بان يدعها تنتظر بلا داع - 
وبالناسبة لايمكن التأكد من أنه كان يقصد ان يفمل ذلك:» لكن 
توقيته كان دائما في منتهى الدقة 6 فكلما اراذا الذهاب لكان ما يتاخر 
ادقيقة أو دة - تدركون ذلك - وباسلوب دمث, للغاية بحيث 
يصعب تصديق أنه لم يكن زل عامدا .ولو جزءا صغيرا من تعذيبهالدنيء 
الخاص بالسيدة التعسة . وهنالك آمر واحد لابد:انه كان يعرفه » ذلك 
انها لم تكن تجرؤ على استدعائه أو حثه على الاسراع فقد روضها على 
ذلك بشكل ممتاز . ولا شك ايضا في انه كان يعلم انه يودي يها الى حالة 
هستيرية اذا استنفذ ااوقت حتى آخر لحظة + في مناسبة او مناسبين 
خاصتين خلال الستوات الاخيرة لحياتهما الزوجية ؛ بدا وكانه يريد أن 
يفوته القطار فقط ليزيد من معاناة المراة المسكيئة. 
لو انرما رمع انا لات ليع لبر أن الوح كان دنا »انان 
4 ان السينة فوستر ‏ باستثناءنقطة 
ضعفها » الدالة على اللامؤولية » الصغيرة والوحيدة تلك » كانت 
على الدوام زوجة طيبة ومحبة . ولقد قامت على خدمته باخلاص وتفان 
لأكثر من ثلآتين عامًا . لم يكن هناك آي شك في هذا . حت هي © وغي 
امراة المتواضعة » كانت تعي ذلك » وبالرغم من انها ولسئين- رفضت. 
ان تدع نفسها تصدق أن السيد فوستر يقوم بتعذيبها بشكل متعمد » 
الا انه مرت اوقات مؤخرا وجدت نفسها فيها تبدا بالتساؤل ٠‏ 











عاش السيد يوجين قوستر ؛ الذي كان يناهؤ (١‏ فيتمفا 1 
1 : اعو التتبعين من التتمر 
مع زوجته في بيت كبير مؤلف من ستة طوابق في مدينة نيويورك الشارع 
الثاني والستين الشر قي © وكان عندهم أربعة خدم . 
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إن الضفود تجو السماء ‏ [] 


كان الكان موخضا » وقلما يآنيهم. احد.للزيارة .. لكن في ضباح ذلك 

5 8 الوم لكان / ).ذخ 5 اة ودبت ف بكة 
لوم لسعو م خعر كله الو ضع ب واي ار 0 
كبيرة:»الحدئ الخادمات كانت توزع صررا من ملاءات الغبار لكل غر 
واخرى تفرد الملاءات لتغطي قطع الاثاث ٠‏ 

كان رئيس :الخدم يجلب الحقائب ويضعها في الصالة . الطاهيظل 
يظلاانن:المطبخ ليتحدث,الى رئيس الخدم . والسيدة فوسعر نفسها » 
بمعطت من الغزاء ذي طراز قديم .وقبعة سوداء على راسها » كانت تندفع 
من غرفة لغرفة . وتتظاهر بالاشراف. على هذه العمليات ٠‏ 

في الؤاقع » كانت لاتفكر بشيء على الاطلاق سوى انها ستتاخر عن 
طائرتها ان لم يخرج زوجها من مكتبه حالا ويستعد ٠‏ 

« كم الساعة ياووكر ؟ » سالت رئيس الخدم وهي تمر بجانبه ٠‏ 

« انها التاسعة وعشر دقائق » سيدتي » . 

« وهل وصلت السيارة 5 » . 

« أعم ياسيدتي »© انها تنتظطر . انني ذاهب لأضع الحقائب فيهما 
الآن ٠»‏ 

« يستغرق الطريق الى ابداوايلد ساعة » » قالت . « طائرتي 
ستقلع في الحادية عشرة . علي ان أكون هناك قبل نصف ساعة من 
أجل الاجراءات . سأتاخر . اعلم آنتي ساتأخر » . 

« أظن ان لديك وقتا كافيا ؛ باسيدتي » » قال رئيس الخدم 

« لقف نبهت السيد فوستر أن عليك ان تغادري في التاسعةوالريع. 
بقي خمس دقائق 6 . 

« نعم ياؤوكر » اعرف » اعرف . ولكن ضع الحقائب في السيارة 
بسرعة »؛ من فضلك افغل ذلك » أرجوك » . 


16. 








م الضمود تحو السكاء [] 


يدات تذرع الصالة جيئة وذهابا ؛ قسأل ئيس الخدم عن الساعة 
كلما مرت به » ظلت تكر رلنفسها ان هذه الطائر' بالذات يجب الا تفوتها. 
لقد احتاجت اشهرا حتى تقتع زوخها بالسماح لها بالسفر ٠‏ فاذا فاتتها 
الطائرة يمكنه بسهولة أن يقرر ان عليهًا الغاء الوضوع من اساسه 5 
وامشكلة كانت انه أصر على الذهاب مغها الى المطار لتوديعها. 

0 يا إلهي ! » » قالت بصوت عال » « ستقوتني » اعرف ٠‏ أعرف, 
اعرف أنها ستفوتني ٠.‏ »© بدات العضلة الصغيرة بجائب عينها اليسرى 
تختلج بشكل جنوني الآن . العينان ذاتهما كانتا على وشك البكاء ٠‏ 





« كم السساعة » ياووكر 5 »© . 

« انها التاسعة وثماني عشرة دقيقة ؛ سيدتي 0٠‏ . 

« الآن فعلا ستفوتني !» صرخت . « أوه » كم اتمنى لو ياتي ٠61‏ 

كانت الرحلة هامة بالنسبة للسيدة فوستر . انها ذاهبة بمفردها 
الى باريس لزيارة ابنتها » ابنتها الوحيدة التي تزوجت من فرسي ‏ 
لم تكن السيدة فوستر تهتم كثيرا بالفرنسي 4ولكنها كانت مولعة بابنتها 
والاكثر من ذلك انها طورت في داخلها توقا عظيما لرؤية أحفادها الثلائة 
الذين عرفتهم فقط من خلال الصور العديدة التي تلقتها والتي وزعتها في 
ارجاء البيت . ماكان احلى أولثك الاطفال . كانت تهواهم » وكلها وصلتها 
صورة اخذها جانبا لتتأملها وقتا طويلا » تحدق بها بحب وتبحث 
في الوجوه الصغيرة عن امارات الشيه الورائي التي تبعث الرضى في 
النفس منذ الازل والتي تمني لها الكثير . والآن في الفترة الاخيرةا صبحت 
تشعر أكثر فأكثر انها حقا لاتريد أن تعيش ايامها في مكان يبعدها عن 
أولئك الاطفال » ويمنعها من استقبالهم وآخذهم للنزهة وتقديم الهدايا 
لهم ومراقبتهم وهم يكبرون » لقد أدركت بالطبع انه من الخطأ او بتعبير 
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جح الصمود تحو اللماه [] 


الا ياسيدتي » » قال الخادم » « اظنك ستنجحين في الوصول في 
لوقت المنانتب ٠»‏ . 

ظهر اليد فوستر من جديد » ساعده الخادم بارتناء معطفه » 
أسرعت السيدة فوستر خارجة وركبت الكادبلاك المستاجرة . تبعها 
زوجها » ولكنه نزل درجات المنزل ببطء وتوقف في منتصف الطريق 
يراقب السماء ويستنشق هواء الصباح البارد . 

« يبدو ان الجو سنديمي » . قال وهو يجلس الى جانيها فيالسيارة 
٠‏ وعادة يكون الطفسس في المطار أسوا . لن تكون مفاجاة اذا الفيت الرحلة 
مسيقا » , 

« عزيزي » ارجوك لاتقل ذلك » . 

لم يتحدث ثانية حتى عبرت السيارة جسرا فوق النهر متجهة الى 
لونغ ايلائد ٠‏ 

« لقد تدررت كل شيء بالنسبة للخدم © قال اليد فوستر * 
معينشرفا أعَمَيِعِهم 'اليوع - لقد امطيتهم نصف آجر عن ستة أسابيع 
واخبرت ووكر انني سأبعث له برقية عندما نريد عودتهم » ٠‏ 





« نعم » 6 قالت » ١‏ لقد اخبرني ٠»‏ . 

« سأنتقل الى النادي هذه الليلة . ستكون الاقامة في النادي نوعا 
من التغيير اللطيف © . 

« ولكن الا ترى حقا'انه على ووكر البقاء هناك طوال الوقّت كي 
برعى الامو 6:9 سالت بصن 

« هراء » هذا ليس ضروريا أبدا '. وعلى كل حال سأكون مضطرا 
لاعطائه اجرا كاملا ». 

«اوةء تم #ظيما» . 


جبعيهة -ت 000 








ح الصمود تخو السلكاء [] 


ثم إنك لاتدزيق” انذا :8 الى ماذا يؤول الناس عندما يتركون 
وحدهم في البيت » صرح السينء فوستر 6 ومع ذلك تناول سيجارا وبعد 
أن قص نهابته بقطاعة فضية » أشعله بولاعة ذهبية ٠‏ 

جلست ساكتة في السيارة ويداها متشابكتان بقوة تحت البساط. 

. هل شتكتب لي 5:» سألت‎ ٠ 

« سارى » غ قال وتكنتي اقلك في “ذلك .: تعلمين لا اطيق 
عتابة الْرسَائل » اللهم الا اذااكان هناك شيء محدد يجب ان يقال »' ب 

« اجل ياعزيزي » اعلم . لذا لاتكلف نفسك ٠»‏ 

استمروا بالتقدم على طول شارع الملكة : وديتما العروا من 
مارشلاند حيث بني ال ( ايدلوا يلد ينذا الشباب بتكائف مما اضطر 
السائق للتخفيف من سرعة السيارة ٠‏ 








«يا إلهي ! » ماحت اللسيدة فوستر . أنتي متاكدة:آن الطائرة 
سنتفوتتي الآن !كم الساعة 01+ 

اح اا ا للم ور 
الرحلة. 9 . انهم لانطيرون في طقس كهذا . لا ادري اذا 
كلفت نفسك مشقة الطريق » ٠.‏ 

لم تكن متاكدة. ولكنها احست انه يوجد تبرة جديدة في صوته » 
التفتت لتتطلع اليه : كان من الصعب ملاحظة أي تغيير في تعابيره تحت 
كل ذلك الشعر وخاصة تعابير الفم وهي الاهم . 

تمنت كما تمنت كثيرا من قبل لو انها تستطيع رؤية الفم بوضوح. 
فالعينان لاتظهران أي شيء الا عندما يكون في حالة هياج . 

» طبعا » » استانف » « اذا كانت ستقلع في حال من الاحوال‎ ٠ 
. » عندها أوافقك انها ستفوتك بالتاكيد . لاذا لاتتكيفين مع ذلك ؟‎ 
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0 الصمود تحو الللاء [] 


اشاحت بوجيها عنه وامعنت النظر من خلال النافذة في الضباب. 
يبدو انه يتكائف أكثر كلما تقدموا . الآن لاترى ألا حافة الطريقوهامشس 
العشب خلفها . كانت تعلم ان زوجها مازال يرقبها . استرقت النظار 
اليه » عندئذ انتبهت وبدعر أنه كان يحدق بتركيز في ذلك المكان الصغير 
عند زاوية عينها اليسرى حيث شعرت بالعضلة تختلج. 

« الست كذلك ؟» 

«الست ماذا؟» . 

«. متاكدة ان الطائرة ستفوتك ان كانت ستقلع ٠‏ الاتمكننا الاسراع 
في هذا الضباب 0 . 

لم يخاطبها أكثر بعد ذلك . تابعت السيارة زحفها الى الامام.كان 
لدى السائق ضوء اصقر موجه تحو حافة الطريق وهذا ساءده على 
متابعة المسير » اخرى بيضاء وصفراء كانت تظهر خلال الضباب تتجه 
نجوهم » وكان هناك ضوء خاص لاع يتبعهم عن قرب طوال الوقت. 

فجأة » اوقف السائق السيارة . 

« هانحن !.» صاح السيد فوستر . « علقنا . لقد خمنت ذلك ». 

«.لاياسيدي »© » قال السائق وهو يلتفت . « لقد وصلنا » هذا 
هو المطار . 

بدون ابة كلمة » قفزت السيدة فوستر خارجا واسرعت عبر الباب 
الرئيي الى داخل المبنى . تجمع حشد من الناس في الداخل » معظمهم 
مسافرون أصابهم الياس يقفون حول طاولة التذاكر .. شقت طريقها 
وكلمت الموظف الذي قال : 

« نعم » رحلتك اجلت موّقتا . ولكن أرجو ألا تذهبي فاننا نتوقع 
أن يتحسن الطقس في آبة لحظة » . 


11ت 








عم الصمود تجو اللا [] 


رجمك"'الى أ وَجَهَاة الذي بغي جالسا في :اللبيارة. واخبرته النيه 
قائلة: 

« ولكن الاتنتظر انت ناعزيزي ؛ فذلك غير ضروري » ٠‏ 

أجابها : « لن اقعل . وداعا » بما أن السائق يمكنه ان يعيدني ٠.‏ 
ركه 

« اعتقئ ذلك » . قال الرجل. 

« هل الحقائب خارج السيارة 5» . 

نعم سيدي »6 . 

« وداعا ياعزيزي » 4 قالت السيدة فوستر وهي تنحني وتعطبي 
صغيرة على فراء خده الرمادي الخشن. 
« وداعا » » اجابها « اتمنى لك رحلة موفقة » . 


زوجها 





انطلقت السيارة وبقيت السيدة فؤستر وحيدة .. 

كانت نتمة اليوم شبه كابوس بالنسبة لها فلقد جلست ساعةتلو 
الساعة على القعد الطويل اقرب مايمكن الى شتباك شركة الطيران ٠.‏ 
وكانت كل ثلاثين دقيقة او نحوها تقف وتسأل الموظف ان كانت الحالة 
الجوية قد تحسنت ودائما تلقى نفس الرد ‏ ان عليها ان تستمر بالانتظار 
لان الضباب سينقشع في آبة لحظة . اخيرا في الساعة السادسة مسساء” 
اعلن مكبر الصوت أن الرحلة اجلت للساعة الحادية عشرة من صباح 
اليوم التالي . لم تدر السبيدة فوستر ماذا ستفعل بالضبظ عنْدماسمعت 
النبأ.. ظلت جالسة في مكانها لمدة لاتقل عن نصف الساعة وهي تنكر اين 
ستمضي الليلة » كانت متعبة ومترددة 6 لم تشأ ان تغادر المطار . لم تكن 
ترغب في رؤية زوجها . كانت خائفة من أن يمنعها بطريقة ما من السفر 
الى فرنا ؛ لذا فهي تفضل البقاء خيث هي جالسة على المقعد طوال 
الأمل ذلك اسمن - 


وا 








© الصمود تحو الله [] 


ولكتها تشعر بالارهاق منذ الآن ».لم تستغرق وقتا طويلا لتدرك 
ان ذلك تصرف سخيف بالنسبة. لسيدة متقدمة بالسن . لذا ذهبت 
اخيرا الى حيث الهاتف واتضلت بالبيت. 

رد رَوَجَها الذي كان على :وشك المفادرة الى النادي بنفسه»اخبرته 
النبا وسالته ان كان الخدم مازالوا موجودين . ققال : 

«لقد ذهبوا جميما » . 

« في هذه الحالة ياعزيزي 6 ساستاجر غرفة في مكان ما لابينت 
الليلة . ولا تزعج نفستك ابدا . فقال: 

« ذلك سيكون حماقة 6 ان لك أبيتا كبيرا هنا تحت تصرقك © 
استخدميه » . 

« ولكن ياعزيزي »؛ انه خال  »‏ . 

« اذن سأبقى معك بنفي » . 

« لايوجد طعام في الببت . لايوجد شيء ؟. » 
ذن كلي قبل ان تأتي *.لاتكوني غبية.يا امراة . تب:.و تصر فاك 
مفتملة لاثارة الضجة من حولك فقط ٠»‏ . 








قالت : « نعم © انا آسغة . ساكل سندذويشة هنا وآتني 6 

قي الخارج :2: كان الضباب ينقشسع © نولكنها كانت رخلة طويلة 
وبطيئة بالسيارة » لم قصل الى البيت في الشازع :الثاني والستين ‏ حتى 
وق سير 

اطل زوجّها عن فكتية عددما سمغها تدخل:/: 

« حسن » قال وهو قرب باب الغرفة « ما أخبار باريس ؟ ». 

« سنغادن في الحادية عشرة صباحا » اجابت « هذا ١‏ 

«تعصدين اذا زال القباب » . 








« انه بنقشع الآن . هناك ريح آتية » . 
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جع الصمعود تحو اكلام [] 


. "» تبدين متعبة » » قال » « لابد انك امضيت يوما قلقا‎ ٠ 

« لم يكن مريخا جدا . اظنني ساذهب فورا الى النوم » . 

« اقد طلبت سيارة للصباح »© قال » « الساعة التاسعة ». 

« اوه أشكرك باعزيزي . واتمنى حقا الا تكلف نفسك مشقة الطريق 
ثانية لوداعي » . 

قال ببطء : « لا » لا اعتقد انثي سافعل ؛. ولكن لين هناك ما 
يمنعك من أن توصليني الى النادي في طريقك » . 

نظرت اليه ؛ في هذه اللحظة بدا بعيدا عنها مسافة طويلة » وراء 
حاجز ما . بدا فجاة صغيرا جدا قي البعيد ولم تستطع ان تتأكد مما كان 
بفعله او يفكر به . او حتى ماذا كان هو . 

« النادي وسط البلد » ؛ قالت 6 «انه ليس في طريقي الى المطار». 

٠‏ ولكن لديك متسعا من الوقت ؛ عزيزتي.الا تريدين أن توصليني 
الى النادي ؟ » . 

« اوه » نعم © بالطبع »© . 

« جيد . اذن اراك صباحا في التاسعة » . 





صعدت الى غر فتها في الطابق الثائي ؛ كانت مرهقة جدا لذا اغفت 
حالما استلقت ٠‏ 

في الصباح ؛ استيقظت السيدة فوستر مبكرة ؛ وفي الساعة الثامنة 
والنصف كانت تقف في الطابق الارضي جاهزة للانطلاق. 

بعد التاسعة بقليل » ظهر زوجها . « هل اعددت القهوة ؟ » سأل: 
« لا ياعزيزي . ظننت أنك ستتناول فطورا لطيفا في النادي . 

السيارة هنا » انها تنتظر . أنا جاهزة تماما للانطلاق » . 





وقفا وسط الصالة - يبدو أنهما يلتقيان دائما في الالة هذه 
الايام ‏ هي بقبعتها ومعطفها وحقيبة بدها-» هو بسترة على الطراز 
الادواردي ذات قصة غرببة وقلبات عريضة. 


ةا - 








6 الصمود تحو السلماء [] 


«حقائبك 5» . 

« انها في المطار » 5 

« آه » نعم » » قال ع « بالطبع . وان كنت ستاخديني الىالنادي 
اولا » اظن انه بحسن بنا الذهاب حالا » اليس كذلك ؟ » ٠‏ 

نعم !» صرخت . « آوه »نعم » أرجوك 41 ٠‏ 

« سأذهب فقط لاحضار بعض التجائر . ساكون بر فقتك حالاء 
اركبي السيارة 00 

استدارت وذهبت خارجا الى حيث يقف السائق الذي فتح بات 
السيارة اها وهي تقترب. 

« كم الساعة ؟» سأآلته 3 

« تقارب التاسعة والربع » . 

خرج السيد فوستر بعد خمس دقائق . وبمراقبته وهو يم 
ببطء.ويئزل الدرج. ؛ لاحظت ان ساقية تشبها سيقان الامعر » في ذلك 
البنطال الضيق الذي يلبسه والذي يشبه بوري المدفأة ٠.‏ 





وكما فعل في اليوم السابق . نزل نصف المسافة ووقف يستنشق 
الهواء ويتفحص السماء . لم" يكن الطقنن صحوا تماما:» ولكن مع ذلك 
فقد كانت حزمة صغيرة من اشعة الشمسن تخترق الضباب. 

كن كرتن لوطه هنر 26 نل زمر تر جاه إلى 
جانبها في السيارة 

« أسرع » ارجوك » » قالت للسائق . ١‏ لاتهتم. للبساط . سارتبه 
آنا » أرجوك ٠‏ انطلق لقد تاخرت » . 

عاد الرجل الى مقعده وراء اللقود وشغل المحرك ٠‏ 

« لحظة فقط » . قال اليد فوستر فجأة . « انتظر لحظة ايها 
السائق . من فضلك 5 ». 

« ما الامر باعزيزي ؟ » شاهدته يبحث في جيوب معطفه . 





1595 ح- 








م السمود تو الستلمام [1 


« لقد كان معي هدية صغيرة اردتك آن تأخذيها لإيلين : قال 
« الآن » آين يمكن لها أن تكون بحق السماء ؟ انا متأكد انها انت في يدي 
عندما نزلت 6 ٠‏ 

لم آرك تحمل أي شيء . مانوع هذه الهدية 15» . 

« علبة صغيرة ملفوفة بورق أبيض. .. نبيت ان اعطيك اياها 
البارحة ولا اريئ ان اناها اليوم » . 

« علبة صغيرة ! » ضاحت السيدة فوستر . « لم ار ابة علبة 





ب باهتياج في المقعد الخلفي للسيارة . 
تابع زوجها البحث في جيوب معطفه ثم. فك ازرار المعطف وبحث في 


في سترته . 

« اللعنة عليها » ؛ قال ١‏ لابد وآنني نسيتها في غرفتي © لن اتأخره 
لحظة» ,. 

«اوه 6 أرجوك » > صرخت « ليس لداينا وقت !:ارجوك ».دفهسا 
انت دائها تهديها امشناظا » ٠‏ 

« وما العيب في الامشاط ؛ ايمكنني ان اسأل » . قال ذلك غاضبا 
مغتاظا لانها نسيت نفسها تا اوزت حنودها . 





ايها السائق 
استشار الرجل ساعة بده : « انها التاسعة والنصف تقريبا . » . 


« هل نستطيع ان نصل الى الطار بساعة » . 
« بالكاد ... 6 . 





كم الساعة؟ » . 





عندها » لاحظت السيدة فوستر فجأة زاوبة بيضاء لشيء ما محشور 
في شق القعد حيث كان يجلسى زوجها . مدت يدها وسحبت علب ةصغيرة 


عي 








أم اتمموه تحو اسلة 8 


ترف بالورق . في هذة الائناء لم تستطع الا تلاحظ انها كانت محشورة 
باحكام وعوق كآن ذلك بمساعدة يد دفعتها. 

« هاهي 1 » صاحت . « وجدتها ! نا ألبي ٠‏ والآن سيظل هناك 
للابد ببحث عنها ! ايها الائق » برعة» اخرةالى اللأاخل واستدفته 
خارجا : من فضلك افعل ذلك 26م 

كان السائق رجلا ذو فم ايرلددي متغرد > لايهتم كثيرا لآي اشيم 
لكله خرج من الميارة وارتقى تقى الدرجات اللمدية الى مدخل” المنزل ٠‏ ممم 
قفلّ عائدا ٠.‏ 

« ايان لق * | امنب« عل عيد فح 2 5 

« اجل ؛ اننظر دقيقة . » بدات تبحث يجنون في 
وجهها الصغير يتلوى بشدة من الانفعال . وبرزت الشفاه ا 
مزراب . « هاهو ! لا سأذفب بنفسي .” سيكون ذلك اسرع . امرف 
أبن سيكون © . 

اسرعت خارج السيارة وازتقت درجات المدخل تحمل المفتاجبيدها, 
ادخلت المفتاح بالقغل وكادت تديره ‏ ثم 7 

اشراب راسها ؛ ووقفت هثاك بلا حراك » عجز جسدها بأكملهبعد 
كل هذا الاندفاع عن .أن يدير المفتاح ويدخل البيت » انتظرت ... خمس 
ست ؛ سبع » ثمان » تسع . عثبر ثوان . انتظرت. ٠.‏ 

بدت وهي تقفهتاك راسها في الهواء وجسدها مغندود مكنذا 
ين حر ا بز يك ا 
داخل المنزل ٠‏ 

انعم اتشتح تماما انها تنصت » حالتها تلك كانت حالة فنضّت 5 
كانث بالفمل تقرب اذنها من الباب © الآن اضبحت اذنها نلاصقة للباب © 
ولبضع لحظات آخر بقيت هكذا ؛ راسها مرفوع ‏ اذنها على .الباب» يدها 
على المفتاح » تكاذ تذخل ولا تدخل ».وانما تحاول كما يبدو :أن تملع 











ل لكاب 








8 الصعود تحو الللكاء [0] 


وتحلل تلك الاصوات التي تصلها ضعيفة من ذلك المكان العميق 
داخل المنزل . 

ثم » ومرة واحدة » دبت فيها الحياة ثانية . سحبت المفتاح من 
الباب وركضت عائدة تنزل الدرج. 

« فات الاوان ! » صاحت بالائق » « لا استطيع ان انتظره + 
بصراحة لا استطيع . ستفوتني الطائرة . اسرع الآن ايها السائق»اسرع 
الى المطار !6 . 

هل كان السائق يراقبها عن كثب » ريما لاحظ أن وجهها استحال 
أبيض تماما وان كل تعابيرها قد تبدلت فجأة . اختفت تلك الملسحة 
الساذجة . وعلت ملامحها قسوة غريبة » فمها الصغير الذي كان رخوا 
جدا في العادة » اصبح رقيقا ومشدوذا ؛ عيناها لامغتان وصوتها عندما 
تكلمت »© حمل نبرة سلطة جديدة » 7 أسرع ايها السائق » اسرع !6001 ١‏ 

« الن بسافر زوجك معك ؟ » سأل الرجل باستفراب. 

« طبعا لا ! كنت ساوصله الى النادي بطريقي فقط . ذلك لايهم 
سيقدر الموقف ويستقل سيارة اجرة . لاتجلس تتحدث يارجل. 

امش ! لدي طائرة لألحق بها الى باريس ! » . 

مع الحاح السيدة فوستر من المقعد الخلفي ؛ سار الرجل بسرعة 
كل الطربق . وادركت طائرتها مغ بضعة دقائق احتياط . وحالا حلقّت 
عاليا فوق الاطلسي »؛ مستلقية بارتياح على مقعدها ؛ تصفي لهمهمة 
المحركات » متجهة الى باريسن أخيرا . ذلك المزاج الجديد ظل بلازمها » 
أحست بنفسها قوية بشكل واضح وبطريقة مثيرة للريبة ورائعة. 

حبست انفاسها قليلا يسبب كل ماجرى » لكن ذلك كان علىالاكثر 
بسبب دهشة صرخة مما كانت قد فملت فقط لاغير. 














وبينما كانت الطائرة تحلق أبعد فابعد عن نيويورك والشارع الثاني 
.والستين الشرقي » اخذ يغمرها احساس عميق بالسكينة. 


تت 








ع اتصمود تجو الهم [] 


عندما وصلت بارين. كانت ,قوية وهادئة تماها. كبا جمدت قابلت 
احفادها الذين كانوا أكثر جمالا قي الواقع مما هم في الصود ٠‏ 

كانوا كالملائكة » حداثت نفسها ‏ جميلين جدا كاتوا! + 

اخذتهم للنرهة كل يوم واطعمتهُم خلوى » واشترت لهم هنايا' ؛ 
وحكت لهم قصصا شاحرة ٠‏ 

كانت تكنب كل ثلاثاء رسالة لزوجهاتارسالة محادثة الطيفة - 
تملؤها بالاخبار والشائعات وتنتهي دائما بكلمة الآن. انتبه لتناول وجباتك 
بانتظام باعزيزي » بالرغم من ان هذا امر اخشى الا تفعله في غيابي. 

حين انتهت الاسابيع الستة » خيم الحزن على الجميع لان عليها ان 
تعود الى أميركا » الى زوجها . الكل كان خزينا » ماعداها. 

ولدهشتهم لم يكن باديا انها لاترغب بالذهاب كما يتوقع » وعندما 
قبلتهم قبلة الوداع » لوحظ شيء ما من خلال طريقتها وكلماتها يلمحالى 

لق . على كل :حال » .وكالزوجة المطيعة لم تحدد 

بالضبط بعد وصولها » ارسلت برقية. ازوجهسا 








لدى وصولها الى( ايدلوا يلد.).» انتبهت لعدم وجود. سيارة في 
استقبالها.. 

ربما اسعدها ذلك » ولكنها كانت هادئة جدا ولم. تبالغ في الاكرامية 
التي اعطتها للحمال الذي ساعدها في ركوب سيارة الاجرة معحقالبها ٠١‏ 

كان الطقسس في نيوبورك ابرد من نارين وامتدت كتل من الثلج 
الوسخ على اطراف الطرق . توقفت السيارة امام البينت في' الشارع 
الثاني والستين الشرقي واقنعت السنيدة قوستر السائق يحمل حقيبتيها 
الكبيرتين الى الباب ثم حاسبته وقزعت الجرس .. انتظرت © ولكن لم 
تلق جواباء فقرعت الجرس ثانية لتتأكد فقط » أمكنها سماعه يرن بصوت 
حاد بعيدا في حجرة الموّن في مؤخرة المنزل. 











7 ا 0 








ل السمتود تحسو الستعكم [6 


“” لكن كم 'يأته آحها . 

لذلك اخرجت مفتاحها وقتحت الباب:بنفسها . اول مالاحظتزهئ 
تدخل كان كومة كبيرة من الرسائل ملقاة على الارض حيث .سقطت بعد 
زلقها من فتحة البريد . كان المكان معتما وباردا . 

وبالرغم من البرد كان هناك طبقة من الغبار تغطي ساعة الجد . 

كان النجوا مشحونا بشكل مريب » وانتشرت رائحة ملفتة للانتباهفي 
الهواء لم سبق لها أن شمتها. 

متت مسرعة عبر الصالة ؛ اختفت لحظة عند الزاوية الىاليسارء 
في الخلف . يوجد شيء مقصود ومدروس في حركاتها ؛ كانت لها سيماء 
امراة انطلقت لتتحرى حول:اشاعة 6 أو لتؤكد اشتباها ..:.حين عادثبعد 
بضع ثوان لاح على وجهها وميض رضا طفيف. 

اتخذت موقعا وسط الصالة ؛ وكانها تسال نفسها . 

( ماذا تفعل بعد ذلك ؟ ) . ثم.فجاة » التفتت واتجهت نحو غرفة 
مكتب زوجها , وجدت دفتر عناوينه على طاولة المكتب ©؛ بحثت فيه مدة 
لم التقطت سماعة الهاتف وطلبت رقما . 





طسباب قالكا #:اسمع نهنا ون الازع,الثانقع والشنعون 
الشرقي ... نعم » هذا صحيح . هل يمكنكم ان ترسلوا شخصا ما هنا 
باسرع مايمكن » تعتقد 9:نعم: » يبدو انه عالق بين الطابق الثاني والثالث. 
على الاقل + ذلك ما يدل عليه المؤشر ... حالا ؟.أوه » هنذا لظف كبير 
منكم, . أترى؛ساقاي لم تعودا تقدران على صعود الدرج . شكرا جزيلا. 
مع السلامة » . 

اعادت السبماعة :وجلست' ناك خلف مكتب زوجها » تنتظر بصبن 
الرجل الذي سياتي حالا لاصلاح المصعد. 
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